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ّ للتّـَوَاجُد ينِِّ
سْلََمِّيَّةِّ( اليـَهُودِّيّ  البُـعْدُ الدِّ   فِّ  العِّـراَق  ) فّـِي ضَوْءِّ الثّـَقَافَةِّ الإِّ

 

ّ للت َّوَاجُد   فِّ   العِّ رَاق اليَ هُودِّيّ  البُ عْدُ الدِّينِِّ
سْلََمِّيَّةِّ(   ) ف ِّي ضَوْءِّ الث َّقَافَةِّ الإِّ

   عبد السميع حسينعلي عمادد. 
 الإسلَمية المشارك بكلية الآداب جامعة طيبة بالمدينة المنورة  أستاذ الدراسات الإسلَمية

 
يدور هذا البحث حول كشف البعد الدينِ للتواجد اليهودي ف العراق بعد الغزو الأمريكي لها ف سنة  ملخص البحث:  

النيل إلى الفرات 2003 العهد  -م، وهو لا شك واضح ف السعي الحثيث لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من  كما ترسمه أساطير 
 المباحث التالية : القديم التي يؤمنون بها ، وذلك من خلَل  

  :  قصة   أسر   اليهود   إلى   بابل   ( العراق  ( ،  المبحث   الثان   :  حدود   إسرائيل   الكبرى   كما   رسمتها   التوارة ،  المبحث   الثالث :   الأول  المبحث 
يهود   العراق  إبّان  إعلَن  دولة  إسرائيل  وموقفهم  من  الهجرة  إليها  ، المبحث  الرابع  : أشكال  التواجد   اليهودي  ف  العراق    -الآن  ،  المبحث   

 الخامس   :  الأطماع   اليهودية   ف   العراق   ،  المبحث   السادس :  الصهيونية   المسيحية   ودورها   ف   دعم   التواجد   اليهودي   ف   العراق . 
 على وتدل لها،  أساس لا خرافة التوراة ها ترسم كما الكبرى إسرائيل حدود أن ومن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث : 

 لتطال تتعداها بل ، كاملة فلسطين أرض على الاستيلَء حدود عند  تقف لا وأنها ، التوسعية اليهود طماعأ  خطورة  مدى
 . والعربية الإسلَمية   الدول من عددا  

 . الميعاد بأرض المزعوم الإلهي الوعد  دعوى سقوط
 والسيطرة  ،  الكبرى  إسرائيل  من  جزء  على  أرجلهم  تثبيت  : منها  ،  شت  أطماع  العراق  ف  تواجدهم  من  لليهود  أن  البحث  من  ظهر 

 .سورية  وتطويق  إسرائيل،  أمن  وحماية  ،  بحرية  منافذ  على  السيطرة  وكذلك  ،  غزارة  أكثر  مائي  مصدر  وتوفير  والطاقة  للنفط  مصدر  على 
 . مخططهم تنفيذ  ف لهم الدعم مصادر  أقوى من كان  العراق ف اليهودي التواجد  وراء المسيحية الصهيونية وقوف  

 . للجميع  القومي الأمن يهدد ، نفسها على دولة كل وانكفاء وتغافلهم المسلمين غفلة
 والحراك  الحس  موت ف  تتمثل  ،خطيرة  سلبية  آثار له عنها  الحقائق وإخفاء ،  والعربية  الإسلَمية الشعوب تضليل خطورة

 .الداهمة الأخطار ضد  الأمة وتحصين توقيه   على والعمل  الخطر لاستشعار اللَزم
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 المقدم   ة 

 وعد الصالحين من عباده بالاستخلَف والتمكين وبشَّرهم بالنصر والفتح المبين  ، وحذَّرهم من الذي  لله الحمد 
 الركون إلى الظالمين  ،  وكشف لهم سرائر  اليهود والمشركين الحاقدين ، فقال تعالى

  بين الأيام  يدُاول  ،  المتين ،القوي وحده  الل  إلا إله  لا أن وأشهد،  1 َّنينى لى  لى لى لى لى لى لى لىٱُّٱ 
 عباده، ليعلم الذين ءامنوا ويتخذ منهم شهداء  والل  لا  يحب الظالمين .

  عبـد  الل  ورسـوله  الصـادق  الأمـين  ، جاهـد  ف  الل  حـق  جهـاده  حـت  أتاه  اليقـين  ،  فـاللهم  صـل  محمـدا   أن وأشـهد
وسـلم  وبارك  عليـه  ،  وعلـى  آلـه  وأصـحابه-    أبي  بكـر  وعمـر  وعثمـان  وعلـيّ   -  وسـائر  الصـحابة  والتـابعين  لهـم  

 بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
  خوطبـت  بقولـه  تعـالى  : ُّٱ نم نى لى لى لى َّ أضـحت  الآن  تسـخر  منهـا  أمـم  الأرض  ومـا  ذاك  إلا  لأنهـا  الـتي الأمـة فـنن

أخذت   من الآية شطرا    فجعلته شعارا   ، وتركت الشطر  الآخر الذي هـو الأسـاس ،  وبدونـه لا تكـون الأمـة خـير  
 (2) َّ يم لى لى لى  لى لى ُّٱ : أمة
  خوطبت  بقوله  تعالى: ُّٱ لى لى لى لى لى لى  لى لى لى لى لى لى لى  لخ لم لى لي  التي أمتنا
  ،  الجهـاد  فتركـت  العـدو  لقـاء  وهابـت  ،الل  ذكـر  ف  قصـّرت  (3)  َّنم نى  لى لى لىلى  لىلى لى لى لى

 وتنازعت فيما بينها فتفرقت وفشلت فذهبت هيبتها ، واجترأ عليها أجبن أهل الأرض اليهود .

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 
 .) ؟ الخوف فلم متفرقة الإسلَمية الأمة  - تحت عنوان(جاء ف صحيفة إسرائيلية  

 

 82( سورة المائدة  1

 . 110ل عمران آ( سورة  2)

 . 46،  45( سورة الأنفال   3)
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نْ  تظـاهرات   العـام العـربي  الصحفي قال      السياسي  الإسرائيلي سيفر  بلونسـكو : "إلى  هـؤلاء اليهـود  الخـائفين مـِّ
والإسـلَمي  الـتي  تعـبر  عـن  غضـبهم  وكـراهيتهم  لليهـود  ولإسـرائيل  أقـول  لهـم  :  لا  تخـافوا  ولا  تتشـاءموا  ،فـنن  العـام  
الإسـلَمي  متفـرق  ،  وكـل  دولـة  مشـغولة  ف  همومهـا  وأوضـاعها  الاقتصـادية  السـيةة  ،  وعلـى  اليهـود  المتشـائمين  أن  
يتذكروا أن وضعنا الآن بالنسبة للمسلمين  موضع قوة ، وأوضاعنا أصبحت أفضل  بكثير عن ذي قبل ، والـدليل  
أننـا  كنـا  ف  بدايـة  سـنوات   السـبعينات   منبـوذين  ومحاصـرين  مـن  الـدول  الإسـلَمية  والعربيـة  علـى  المسـتوى  السياسـي  
والاقتصـادي  والدبلوماسـي  ، إضـافة  إلى  عـدم  وجـود  علَقـات   لنـا  مـع  العديـد  مـن  الـدول  الأخـرى  المؤيـدة  وقتهـا  
للـدول  الإسـلَمية  والعربيـة  مثـل  الصـين  ،أمـا  الآن  وف  غضـون  أقـل  مـن  خمـس  وعشـرين  سـنة  اسـتطعنا  أن  نقـيم  
علَقات  مع معظم  دول العام ، والتي تتيح  لنا  حق الوجود كدولة يجب أن  تعيش ف أمن  وأمان ...  لقد أصبحنا  
أقـوياء  الآن،  وحـرب   الغفـران )عـام 3791م( لـن  تتكـرر  مـرة  أخـرى  ،  والسـبب  ببسـاطة  أن  المسـلمين  لا  يمكـنهم  

 (4)بينهم ( .  فيما الخلَفات  على إلا شيء على والاتفاق التوحد
 ومن الأسباب التي دعتنِ إلى اختيار هذا الموضوع :     
 أصبح  مؤشرا   يطُمةنهم  ويُجرّؤهم  علينا ، ليس لقلة عدد المسلمين ،فهم كثرة ولكنها غثائية  ،  الذي التفرق هذا-1

وإنما لغياب  القائد  الربان الذي تلتف  حوله  الأمة على  مختلف  أقطارها  ،لا  تفرقها قومية ولا عصبية ،  تحت مظلة  
 (5)  َّ  لى لى لى لى لى نى  نم لى ٱُّٱ:
 
 الذين الكفار وعموم  6 َّ تن لى لى تر بي بى بن  لىلى بر لى لى ٱُّٱبقوله: شأنهم لنا الل صغّر الذين اليهود علينا تجرأ لقد -2

 : فيهم الل قال
 

  يديعوت  أحرنـوت  صحيفة، نقلَ  عن من باب ترجمات عبرية خاصة بالبيان 107هـ ، ص  1424(  مجلة البيان السعودية عدد ربيع الأول 4)
 الإسرائيلية.

 .   92( سورة الأنبياء الأية  5) 



  729 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  781 -726(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

  عبد السميع حسين علي عمادد. 
 

)7 (
 ٱُّٱ لى لى لى  لى  لى  لى لى  لى لى  لى  لج لح لخ  لم  له  مج مح  مخ مم  نجنح  نخ نم نه  لى هم  َّ  

يّع  وقتـا   ، ولا يـدع  حولنـا مـن الأحـدا   واقع إن -3   يـدل علـى أن التحـالف الصـليي  اليهـودي لا يلعـب ولا يُضـَ
شـيةا   للصـددف  ،  وإنمـا  يعمـل  بجـد  دون  كلـل  أو  ملـل تحـدوه  عقائـد  وتحركـه  نبـوءات   ،عكـف  علـى  صـياغتها  سـدنة  

 8. المتطرفة الإنجيلية الأصولية
  حـين  لا  يلعـب  التحـالف  الصـليي  اليهـودي  ،نتبـادل  نحـن الـتدهم  حـول  أسـباب   الهزيمـة  ويحـاول  الـبع   وف -4

التملص من لحوق الهزيمة  به ،  فيقول : "إن العراق كان يستحق الهزيمة  وبغداد كان  لابد أن تسقط !!  تماما   كما  
قيل من  قبل عن الفلسطينيين  : إنهم  هم  الذين باعوا  الأرض  لليهود  وهم  الذين فروا من الديار  وهم  الذين م يثبتوا  

 أمام التهجير!!".
رْجفون هؤلاء ليعلم -5

ُ
 هُزم  ، ولكن جميع  المسلمين لحقهم عار  الهزيمة علـى أرض  الذي وحده العراق ليس أنه الم

العراق ،  وكذلك  يلحقهم عار الهزائم التي تقع ف شت ديار الإسلَم ، فأمتنا واحدة منتصرة ومغلوبـة ،كمـا قـال  
 ربنا : ٱُّٱ بخ بم به تج تح تخ تم  ته َّ 

 

 (10).  جميعا   لنا والهزيمة جميعا   لنا النصر (9)
  ف  الخطـورة  بالـ   جانـب  الكشـف عـن يسـهم ف  أن  يـود الباحـث    الدراسـة  هـذه  وف الدراس  ة :  مش  ةلة 

م  الساعون ف كشفه بالمبالغة  ، ألا وهو )البعد الدينِ للتواجـد اليهـودي ف  العـراق(  الأحدا   الدائرة ، وطالما اتُّد

 

 . 111ل عمران الأية آسورة (  6
 .   23  ،  22( سورة الفتح الأية  7) 

 إن شاء الل .   –سيأتي التعريف بالأصولية الإنجيلية ف المبحث السادس   ) 8
 . 52( سورة المؤمنون الأية   9)
هـ   1424عدد ربيع أول   ،نذار ستظل تدوى من بغداد ( ، مقال للدكتور عبدالعزيز كامل بمجلة البيان السعودية ( انظر : ) صافرات الإ  10)

 . 67ص 
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وإن كَشْف هذا الجانب سوف يكشف كثيرا   من  جوانب الخطط الدولية التي ينفذونها تحـت شـعارات  أصـبحت  
مكشوفة لكل ذي  بصيرة )حرب  تحرير  العراق( ) الحـرب  ضـد  الإرهـاب ( ) نـزع أسـلحة  الـدمار الشـامل ( )نشـر  

 الجديد( . أوسط الديمقراطية( )الشرق
مــا كتبــه  إلاعلــى بحــث كُتــب ف هــذا الموضــوع ،  -بعــد استقصــاء  -م يقــف الباحــث   الدراس  اا الس  ا:قة : 

 تحت عنوان : التغلغل  الإسـرائيلي ف العـراق  - ط مركـز  الرايـة للتنميـة الفكريـة  - جـدة  6002م ، الحوران محمد
و ما جاء ف صورة مقالات صحفية ، ف الشبكة العنكبوتية ، وف بع  المجلَت والصحف ، وبالطبع جُلدها يركز  
على البُعد السياسي للقضية ، وقلما يشير إلى البعد الدينِ لتواجد اليهـود ف العـراق بعـد حـرب )3002م(،وقـد 

 ف معالجة بحثه   .  هذا كله أفاد الباحث من
 لقد اقتضى البحث استعمال أكثر من نوع من مناهج البحث، وأبرزها:   منهج البحث : 

تتبع ظاهرة التواجد اليهـودي ف العـراق لالمنهج التاريخي:و   -ستقراء مادة البحث ف مظانه لاالمنهج الاستقرائي:-
المنهج التحليلـي: و  -، وصفة تواجدهم من خلَل المصادر التاريخية ، وهل تواجدوا كرعايا ؟ أم كملَك للأرض؟ 

 استعملته ف تحليل النقول لاستنباط النتائج منها .

 . وخاتمة  مباحث وستة مقدمة إلى  الدراسة هذه قسمت وقد  البحث :  خطة 
  : قصة أسر اليهود إلى بابل (العراق ( .الأول المبحث ❑
  : حدود إسرائيل الكبرى كما رسمتها التوارة  .الثان المبحث ❑
  يهود العراق إبّان إعلَن دولة إسرائيل وموقفهم من الهجرة إليها .الثالث : المبحث ❑
  : أشكال التواجد اليهودي ف العراق  -الآن .الرابع المبحث ❑
  : الأطماع اليهودية ف العراق  .الخامس المبحث ❑
  : الصهيونية المسيحية ودورها ف دعم التواجد اليهودي ف العراق.السادس المبحث ❑
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 . البحث نتائج أهم وفيها : الخاتمة ❑
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 الأول  المبحث
 (11)  با:ل إلى اليهود أسر قصة 

 -  والضروري- ونحن  نبحث قضيةالبعد الدينِ لل تواجد اليهودي   ف العراق :  أن  نبحث ف هذا  المناسب من لعل
 المبحث قصة أسر اليهود إلى بابل ، لنعرف بأي صفة تواجد اليهود ف العراق قديما  .

  للبلَد وسكان   أصليين لها ؟كا   مُلَّ  كانوا هل -        ؟  دولة كانوا هل -
  غزوها  وسيطروا عليها ؟  - أم أنها منحة ربانية لهم ؟هل -

  أن اليهود قد  عاشوا معظم  فترات  حياتُّم التاريخية  بدوا   رُحَّلَ   يعرفون الاسـتقرار  وكلمـا نزلـوا  ال تاريخيا   المعلوم ومن
بأرض كـادوا لأهلهـا بإحـدا   الثـورات  والفـن والإفسـاد ، وقـد كـان يغلـب علـيهم طـابع العزلـة ، بمعـى أنهـم مـت  
هـاجروا إلى أي  بلـد لا يختلطـون  بأهلـه ،  وإنمـا يـؤررون العزلـة  ، وربمـا يكـون  مرجـع ذلـك   إلى أن اليهـود  كـانوا قومـا    

 .(12)غيرهم  مع الاندماج السهل من يكن م وحضارة تاريخ لهم أقوام بين نزلوا ، فنذا لهم رقافة لا بدوا  
 يبدو أن الأمر  ليس مجرد صعوبة  الاندماج بين جماعتين  إحداهما مثقفة والأخرى  جاهلة ، فـاليهود يعتـبرون  ولكن

العزلـة  مـن  أهـم  أسـباب   الحفـا   علـى  الذاتيـة  ،  يقـول  سـلَمون  شـختر  ف  خطابـه  بمدرسـة  اللَهـوت   اليهوديـة  
العليا:"إن معى الاندماج ف الأمم  هو فقدان الذاتية وهذا النوع  من الاندماج مع ما يترتب  عليه مـن النتـائج هـو  

 .(13)والاضطهادات" المذابح أخشى مما أكثر أخشاه ما
 

 

رتـبط ادهرت فى الألف الثالثة قبل الميلَد ، وم تبل  أهميتها إلا بعـد أن جعلهـا حمـوراا عاصـمة از بابل : مدينة قديمة تقع على نهر الفرات (    11)
،  1/165مام عبدالفتاح معجم ديانت وأساطير العام إنظر الدكتور  اسمها فى التاريخ بملوك عظام مثل نبوخر نصر وقورش والأسكندر الأكبر ،  ا

 . 9 -1:  11وسفر التكوين 
 .11، نقلَ  عن فؤاد حسنين : التوراة عرض وتحليل ص 58ص  1997( انظر : د/أحمد شلبى : اليهودية ، مكتبة النهضة المصرية  12)
 .  59( المرجع السابق ص 13) 
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  أصـبحت  تقليـدا    يهـوديا    ، فـننهم  كـانوا  ينظـرون  إلى  كـل  مـن  حـولهم  نظـرة  عـداء  وحـذر  ،  الـتي العزلـة لهـذه ونتيجـة
اتجهـوا  بـولائهم  إلى  جمـاعتهم  اليهوديـة  ، فأصـبحت  هـذه  الجماعـة  بمثابـة  الـوطن  والـدين  وكـل  شـيء  مقـدس  

 .(14)عندهم
  حلّ   وترحال  دائم تتبعا    لمواقع المطر  وأماكن الرعي والخصب  ، وم  يكن سكان  البلَد الأصـليين  ف اليهود واستمر

سواء ف كنعان أو مصر  ونحوها من المناطق التي تنقلوا  بينها يعترضون علـى هجـرة بـنِ  إسـرائيل ، نظـرا   لقلـة عـدد  
المهاجرين وقلة شأنهم  وضعف حياتُّم  واستصغارا   منهم لأمرهم  ، بل  ربما استُقبلوا ف  بع  الهجرات   بحفـاوة كمـا  
تذكر التوراة  عن استقبال فرعون مصر لبنِ إسرائيل عندما هاجروا إليها  ف عهد يوسف  بن يعقوب  ،  تقول: "أتي  
يوسـف وأخـبر فرعـون  وقـال أبي وإخـوتي  وغـنمهم وبقـرهم وكـل  مـا لهـم جـاءوا  مـن أرض كنعـان  وهـوذاهم ف أرض  
جاسـان  ...  فكلـم  فرعـون  يوسـف  قـائلَ    أبـوك  وإخوتـك   جـاءوا  إليـك   ،  أرض  مصـر  أمامـك   ،ف  أفضـل  الأرض  
أسكن أباك  وإخوتك  .. و اجعل هم رؤساء مواشي على التي لي .. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا   ف 

 .(15)فرعون"  أمر كما رعمسيس أرض ف ،  الأرض أفضل ، ف  مصر أرض
 يكـن بنـو إسـرائيل يحمـدون لسـكان الـبلَد حُسـن اسـتقبالهم وسمـاحهم لهـم بالعـيش ف أرضـهم ، بـل  م هـذا وبـرغم

سرعان ما يعودون إلى العزلة وتسـتهويهم فكـرة الخـلَص والحلـم بأرض فلسـطين وتسـيطر علـيهم دعـوى أنهـم جنـد  
 . (16) الميعاد أرض إلى ويعيدهم ، العالمين على نصر إلى نصر  من سيقودهم الذي الرب 

 ف إنشاء دولة مستقلة لهم ، للتخلص  من  ظلم الأمم التي  يكونون  تحتها  كلما  رحلوا - قديما   اليهود فكر وعندما
حسب زعمهم-    قاموا بمناوشات  وحروب  ضد  الكنعانيين-  كما يروى  سفريشوع-  واستطاعوا التغلب  عليهم  
وأعملوا القتل فيهم ،  وعندما دخلوا أول  مدنهم وهي أريحا قتلوا  كل ما بها  من إنسان أو حيوان  ، وحرقـوا المدينـة  

 

 .  59( د/ أحمد شلبى : اليهودية ص  14) 
 (  47 - 11: 1( سفر التكوين : ) 15) 
 . 19( انظر د/ فتحى المرصفاوى: تاريخ الشرائع، دار النهضة العربية القاهرة، د.ت. ص 16)
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كلهـا  ،  وم  يـنج  إلا  امـرأة  زانيـة  كانـت  قـد  تعاونـت  مـع  الجواسـيس  اليهـود  فـووتُّم  عنـدها  لمـا  علـم  الكنعـانيون  
 .(17)بخبرهم
 ،  وكـان أولهـم شـاؤول بـن  قـيس مـن سـبط بنيـامين  ، وقـد عـُرف ف  القـرآن باسـم طـالوت  ،  الملـوك عهد جاء حت
 . (18) ..  شتاتُّم فيها وجمع ، فلسطين من أجزاء بع  ف متحدة دولة أول لليهود يؤسس أن استطاع وقد
  ، وجمـع إسـرائيل ف مملكـة موحـدة  الفـن على وقضىق.م(  970ق.م( وحت ) 1010سنة ) من داود خلفه ثم

عاصـمتها  أورشـليم  ،  أو  مدينـة  داود  ،  ثم  خلـف  داود  ابنـه  سـليمان )039 - 079 ق.م( فـاقتفى  أرـر  أبيـه  ف  
الإصلَح ، وف عهده بل  الشعب  اليهودي ذروة سؤدده وبلغـت الدولـة أعلـى  درجـات  قوتُّـا فلمـا مـات  دخلـت  

 . (19)والفوضى   الانقسامات 
 ، فيُلقى  باللَئمة  عليه ، ويبين  أنه  تحوّل من  رجل  تقي حكيم  إلى  سليمان ملك  زوال عن القديم العهد ويتحد  

شهوان يتبع شهواته وغرائزه لدرجة أنـه  قـد يشـرك بالله ، ويميـل  إلى آلهـة أخـرى لمجـرد ميـل  قلبـه إلى أمـرأة ممـن تعبـد  
 . (20)إسرائيل  ملك  زوال ف النهاية بداية هذا وكان الآلهة تلك 
  ، جـزء  ف  الشـمال  وجـزء  ف  الجنـوب   ، سميـت  الـتي  ف  الشـمال  بمملكـة  جـزئيين إلى إسـرائيل مملكـة انقسـمت ثم

 . (22)أورشليم  وعاصمتها يهوذا بمملكة الجنوب  ف التي وسميت (21)السامرة  وعاصمتها إسرائيل
 

 .  29-18:  8انظر : سفر يشوع (  17)
 . 42، ص 1992الزقازيق  -النظم الاجتماعية والقانونية ، ط مكتبة النصر انظر : د/ محمد نور فرحات : تاريخ ( 18)
، انظــر  39ص  1970( غوســتاف لوبــون : اليهــود فى تاريــخ الحضــارات الأولى ، ترجمــة عــادل زعيــتر ، ، ط عيســى البــاا الحلــبى، القــاهرة 19)

 . 207، ص  2003البهى الخولى : بنو اسرائيل فى ميزان القرآن، ط دار القلم سورية 
 ( . 13  -11:  1( سفر الملوك الأول ) 20) 
 .4/18( السامرة : وكانت مدينة قديمة عاصمة لمملكة اليهود الشمالية ، تقع على بعد رلَرين ميلَ  شمال القدس ، انظر موسوعة اليهود 21)
أورشليم : هى الآن مدينة القدس وأطلق عليها هذا الاسم ) يورشـاليم( اشـتقاقا  مـن اللغـة اليبوسـية وقـد أطلـق عليهـا أسمـاء عديـدة بحسـب (  22)

 .  124،  4/123تداول الملوك عليها ، انظر : موسوعة اليهود واليهودية 
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 يخمد لها لهيب ، هذا فضـلَ   عـن سـوء الأحـوال الداخليـة ، الـتي بلغـت  لا ضروس حروب  المملكتين بين وصارت 
 (23). مبل  كل  السوء من
  آل إليـه السـلطان علـى  آشـور ،  نصر )بختنصر( الـذي نبوخذ بابل ملك نهائيا على يد  كتان مل المحت سقطت  

وزحف  على فلسطين  ..وقتل  صدقيا  بن بواقيم آخر  ملوك  يهوذا  ونهب أورشليم ودمرها  ودمر معبد سليمان  وسبى  
أكثر السكان إلى بابل ، وفرّ  بعضهم  إلى مصر  وغيرها من الأقطار ، وأقام بخنتصر على فلسطين  واليا   من قِّبَله ،  
وانتهى  بذلك  ملك   اليهود  بفلسطين  ، وكان  ذلك  ف  نحو  سنة 795 ق.م .. واستمر اليهود ف منفاهم ف بابل 
حت احتل قورش  ملك  الفرس بـلَد  بابـل   ، فسـمح لليهـود  بالعـودة إلى  فلسـطين ،  ولكـن أكثـر اليهـود  كـانوا قـد  
ألفوا الحياة البابلية ، وامتدت  بها أعراقهم ، وعرفوا بها خصب العيش والـربح والتجـارة ، ومـن ثمَ  تـرددوا طـويلَ   ف  
العـودة  للقفـار  والصـراع  حـول  المدينـة  المقدسـة  ،  وبعـد  هـذا  الـتردد  اسـتقر  رأي  الأغلبيـة  علـى  البقـاء  حيـث  كـانوا  
بالعراق ومصر وغيرهما من  البلَد التي نزحوا إليها  عقب سقوط دولتيهم  على يد بختنصر وكانت  عودة اليهود مـن  

 .(24)الدولة عودة وليست أشخاص عودة المنفى
 لقصـة الأسـر  البـابلي تبـين بوضـوح  أن اليهـود م  يحققـوا دولـة ف  أرض بابـل مـن  التـاريخي العـرض هـذا خـلَل ومـن

بـلَد  العـراق  ،  وإنمـا  كانـت  بالنسـبة  لهـم  منفـى  ، حـت  وإن  طـاب   المقـام  لأكثـرهم  بعـد  السـماح  لهـم  بالعـودة  إلى  
 فلسطين  فهذا لا يعطيهم حق التواجد وادعاء التملك  ف العراق .

 

 

حزقيــال ( وســترى مقــدار غضــبهم مــن فســاد بــى اســرائيل وتنبــؤهم  -اشــعيا  -راجــع فى هــذا اســفار الأنبيــاء الــت ذكــرت أسمــاءهم ) ارميــا ( 23)
 بزوالها. 

ــلبى : اليهوديـــة ، ص أ( د / 24) ــرآن ، ص 94 - 91حمـــد شـ ــزان القـ ــرائيل فى ميـ ــو إسـ ــى الخـــولى : بنـ ــر : البهـ ــار ( ، وانظـ ، د/  207) باختصـ
،  86ص  1995سـليمان هاشــم : العقيــدة والقـانون ، دراســة لــبع  الجوانــب الفقهيـة فى الشــريعة اليهوديــة ، ط مكتبـة زهــراء الشــرق ، القــاهرة 

 . 41واليهود فى تاريخ الحضارات الأولى ص 



736 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  781 -726(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

ّ للتّـَوَاجُد ينِِّ
سْلََمِّيَّةِّ( اليـَهُودِّيّ  البُـعْدُ الدِّ   فِّ  العِّـراَق  ) فّـِي ضَوْءِّ الثّـَقَافَةِّ الإِّ

 

 الثان  المبحث
 التوراة  ترسمها  كما الةبرى  إسرائيل حدود

 ما يـتردد عـن اليهـود ف تصـريحاتُّم عبـارة  ) الأرض  الموعـودة ، أو أرض الميعـاد ( ، وهـذه بالطبـع ف الفكـر  كثيرا  
اليهودي ليست أرض  فلسطين فقط  ، وإنما  هي رقعة  أوسع مـن فلسـطين  بكثـير ، تشـمل  دولا   أخـرى  مـن الـدول  
العربية والإسلَمية ، وتلك  هي التي يسمونها إسرائيل الكبرى   ، ويعتمد اليهـود ف نسـج هـذا الحلـم التـوراتي علـى  

  أعطـى لنسـلك   قـائلَ   ميثاقا   (25)إبرام  مع  الرب  قطع: "  يقول التكوين سفر  من عشر الخامس  الإصحاح ف نص
 . (26)الفرات  نهر الكبير النهر إلى مصر نهر ، من الأرض هذه
 يعيشون  حلم الوعد التوراتي ،  أو  إسرائيل الكبرى ، وحدودها  من الفرات   إلى النيل ، وف كل يوم  اليهود زال وما

يبرهنون على ذلك   ، فقد نشـرت  الصـحيفة  الإسـرائيلية )هـارتس( تمـوز  عـام 7991م مقـالا    تحـت عنـوان: )حـول  
حـدود  أرض  الميعـاد بقلـم ( ، )رون  بيرغمـان( جـاء  فيـه : أن  مجموعـة  مـن  أتبـاع حركـة )حـاباد( الدينيـة  اليهوديـة  
المتشددة  التي  يشكل حزب )أغودات  يسرائيل( إطارها  السياسي ،  وهو مشارك ف حكومة نتنياهو  عبر اتحاد مع  
يهـود  التـوراة  سـافرت   إلى  ضـفة  الفـرات   أرنـاء  الاجتيـاح  التركـي  الأخـير  لشـمال  العـراق  يرافقهـا  طيـاران  إسـرائيليان  
احتيـاط  ،  وهـي  تحمـل  أعـلَم  إسـرائيل  وأبواقهـا  الدينيـة  وأجهـزة  نسـخ  كهربائيـة  ،  وتقـول  الصـحيفة  :  إن  الهـدف  
المعلن  لهذه  المجموعة  هو نسخ  أعداد  من كتاب  مقدس كتبه  قبل  مائتي عام الحاخام  الأكبر  لهذه  الطائفة اليهودية  
، ويـدعى  كتـاب   )التنـاي(  علـى ضـفة  الفـرات   لتقـديس  ذلـك  المكـان  والاستبشـار  بخـير  الكتـاب  المقـدس  هنـاك  ف  
تحقـق  الآمـال  ،  وتضـيف  الصـحيفة  قائلـة  :  وكـان  الحاخـام  )غيـدي  شـارون(  وهـو  طيـار  عسـكري  )احتيـاط 
)ومجموعة(  حاباد(  مذهولين  تماما   حين  وصلوا إلى قرية )حاران( )حراّن( الغسانية  شرقي تركيا ، والتي لا  تبعد  عن  

 

 ( إبرام : يراد به ابراهيم عليه السلَم . 25) 
 .   15:   18( سفر التكوين  26) 
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الحـدود  السـورية  سـوى  كيلـو  مـترات   ، حيـث  كـان  الجنـود  الأتـراك  ينظـرون  إلـيهم  باسـتغراب   وهـم  يلوحـون  بأعـلَم  
إسرائيل ،  وكتب )التناي( من  فوق قرية  حراّن ،  وهذا حسب  قول الحاخام )شارون( كله  مقدر من  رب  إسرائيل  
، فهانحن نقف على  الحدود الشمالية لأرض إسرائيل  ، وبأيدينا الكتـاب   المقـدس شـاهدا   علـى  الوصـول إلى تلـك   

 الحدود الشمالية لأرض الميعاد .
 ، حـين جـرت  ف  الثمانينـات  لسـنوات  تعود الفرات  ضفة على المقدس الكتاب  نسخ فكرة إن : الصحيفة وتقول

  الحـدود  حـت (27)  إيـلَت   مـن  ، امتـدت   اليهـودي  المسـيح  ظهـور  لاسـتعجال  تمهيديـة  مسـيرة  يهوديـة  مسـتوطنة
الشمالية ، وحينذاك  طرح أحد  الزعماء ضرورة  التعامل مع  تعبير حدود شمال  إسرائيل على  أنه نهر  الفـرات  ولـيس  

 رأس الناقورة على الحدود اللبنانية وضرورة أن تمتد هذه المسيرة لتصل إلى أخر إسرائيل حسب الوعد الإلهي  .
 قـال للمجموعـة  :إن الوصـول لضـفة الفـرات  مسـألة  الـذي  )خينبرغ هو شارون( بالبرفسور )إبراهاماستعان ) وقد

بسيطة ، وكذلك  زيارة ))حران( التي تبعد 051 (كم) عن ضفته ، وهي موطن )أبون إبراهيم( وهناك بةر يطلق 
  زوجـة  عـن  للبحـث  إبـراهيم  أرسـله  حيـث  (28))رفقـه  أليعـازر  التقـى  حيـث( إبـراهيم  بةـر(  المحليـون  السـكان  عليـه

لإسحاق ابنه ، وقد جاء تمويل هذه الرحلة من أحد أررياء اليهود ف الولايات  المتحدة ، وحين انتهت الرحلـة -  
وحسـب  الصـحيفة  -  فـننهم  غمـروا  أجسـادهم  بميـاه  الفـرات   رافعـين  أعـلَم  إسـرائيل  مـرددين  :) أرض  إسـرائيل  مـن  

 .(29) (النيل إلى  الفرات 

 

 ايلَت : ميناء مصرى يقع على ساحل البحر الأحمر قريبا  من خليج العقبة .(     27)
 .  28 - 10:  24اليعازر برفقه ، انظرها فى العهد القديم فى سفر التكوين (    قصة التقاء  28)
(    أ / ديب على حسن : المـرأة اليهوديـة بـين فضـائح التـوراة وقبضـة الحاخامـات ، ط دار الأوائـل للنشـر والتوزيـع ، دمشـق الطبعـة الأولى   29)

 . 29- 28م ، ص  2000
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 ، فقد شاركت بعد ذلك  بعثة يهودية ف الغزو التركي لشـمال العـراق ، وقـد  الأخيرة تكن م هذه اليهودية والبعثة
  تعملَ أن  وإسرائيل  تركيا على يجب أنه ليعلن    - (30)الدونمة    يهود من وهو -   التركي الجيش  ضباط  أحد وقف

معا   ويدا   بيد ، من  أجل استعادة  الموصل  من  العرب  ، فهذه  الأرض الغنية بالبترول -  على  حدّ  تعبيره-   هي من  
 . (31)وأرضهم  بإررهم يطالبوا أن وعليهم مواطنيها، من جزء واليهود ، تركيا أملَك
  مطلـع  القـرن  العشـرين  وتحديـدا    عـام  2091م  عـرض  هيرتـزل  علـى ) روتشـلد)   ف أنـه إلى الإشـارة مـن بـد ولا

المليـاردير الممـول  الأكـبر  للحركـة  الصـهيونية  خطـة  تقضـي  بإنشـاء  مسـتعمرات   يهوديـة  ف  العـراق  ،  بعـد  ذلـك   بعـام  
تقريبـا    أرسـل  (هيرنـزل(  إلى  رئـيس  وزراء  الدولـة  العثمانيـة  حينـذاك  يُـذكره  بالوعـد  الـذي  قطعـه  علـى  نفسـه  للمنظمـة  
الصهيونية بالسماح لها  بإيجاد مستعمرات  يهودية  ف العـراق ،عـن  طريـق فـتح البـاب   أمـام الهجـرة اليهوديـة  ، ومنـذ  
ذلـك   الحـين  وحـت  عـام  8491م  حيـث  رحـل  أكثـر  يهـود  العـراق  إلى  فلسـطين  المحتلـة  بـذل  الصـهاينة  الكثـير  مـن  
الجهد والمال لتحقيق ما  يطمحون إليه ، فسيطروا  على الاقتصاد العراقي واشتروا  مساحات  شاسـعة مـن الأراضـي  
الجبلية ف شمال  العراق ف منطقة  لواء )رهوك( حيث  اشتروا هناك أخصب  الأراضي واشتروا ف  الديوانية والعمـارة  
والناصرية ، وحاولوا  شراء الأراضي ف  ضاحية الأعظميـة ،  ولكـن الأهـالي قـاوموهم  ممـا أدى إلى  إخفـاق المخطـط  
اليهودي ف الوقت الذي نجح  فيه ف مناطق أخرى  ، وبعد عام 7691م إرر  اسـتيلَء اليهـود علـى القـدس  أعلـن 

-  أعلـن نفسـه اليـوم وف ،  ويثـرب  بابـل إلى طريقنـا ف ونحن  أورشليم على استولينا لقد:  قائلَ   (32))موشى دايان(

 

 (    يهود الدونمة : هم جماعة من اليهود أظهروا الاسلَم وأبطنوا الكفر كيدا  للمسلمين ، سكنوا منطقة الغرب من أسيا الصغرى وأسهموا  30)
عاصـرة ، ط فى تقوي  الدولة العثمانية وإلغاء الخلَفـة عـن طريـق انقـلَب جماعـة الاتحـاد والترقـى ، انظـر الموسـوعة الميسـرة فى الأديان والمـذاهب الم

 . 1/510هـ ،  1418دار الندوة العالمية للشباب ، الرياض 
 .   29(    أ.ديب على حسن : المرجع السابق ، ص   31)
 (    موشى دايان : كان وزيرا  للدفاع الاسرائيلى سابقا  .  32) 
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أيضا  - الآن أصبح الطريق  مفتوحا   أمامنا إلى مكة  والمدينة ,وتطمـع إسـرائيل أن  تصـل حـدودها إلى )ينبـع( المينـاء  
 .  (33)السعودي  

  الأهرامات ومـن بنوا الذين هم اليهود  أجدادن عندما قال : "إن (34)كلمات )مناحم بيجن(  يذكر العام ومازال
ثم يكرر نتنياهو نفس  المقولة ويجدد  العزيمة اليهودية للوصول  إلى كل  مكان ورد ذكره ف  التـوراة ،  ويـدخل ضـمن  

 .(35)الفرات"  إلى النيل من إسرائيل بإقامة الكبرى أحلَمهم
 - المخيف -  أنه ف عام 5991م  ظهر بجـوار الهـرم الأكـبر شـخص  يرتـدي زي الحاخامـات  ويقـوم  الطريف ومن

بتوزيـع كتـاب   صـغير علـى  كـل  مـن يسـتوقفهم  مـن  السـياح ،الكتـاب   اسمـه  : الهـرم  الأكـبر  أسـطورة قديمـة  وأعجوبـة  
حديثة لمؤلف يدعى )تودن ألكسندر( يحاول المؤلف  أن يثبت فيه أن الهرم ف  شكله ومضمونه ما هو إلا تطبيـق  
لرسالة أرسلها الرب  إلى شعبه  المختار ،يبشرهم فيها بمملكته  التي تنطلق من الهرم الأكبر  ، ومن إشارات  الكتاب   

 . (36)مصر  أرض منتصف ف مذبح له سيكون إسرائيل رب  أن
  يتبـين  أن  أطمـاع  اليهـود  وادعـاءاتُّم  الكاذبـة  لا  تتوقـف  عنـد  حـد  المطالبـة  بالهيكـل  أو  بحـائط  سـبق مـا خـلَل ومـن

المبكي أو بمدينـة أورشـليم -  علـى حـد تعبـيرهم -  أو بفلسـطين فقـط وإنمـا تتسـع  أطمـاعهم لتشـمل معظـم الـوطن  
 العربي .
 ، ويبذلون  من أجل تحقيقها كل غال  ونفيس  ويتلونون تلون  كاذبة وأحلَم بادعاءات  اليهود رسمها خارطة وهذه

الحيات  من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى ، والتي لن تُحقـَّق  بإذن الل وسـتبقى سـرابا   يلهثـون خلفـه مـا بقـى ف هـذه  

 

 .   30(    أ/ ديب على حسن : المرجع السابق ص  33) 
 (    رئيس وزراء سابق لدولة العدو الصهيونى .   34) 
 .   30( أ/ ديب على حسن : المرجع السابق ص  35) 
 .  30( انظر المرجع السابق ص  36) 
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الأرض إسلَم ومسلمون ، ويتبين أيضا   من خلَل ما سبق أن  التواجد اليهودي ف العراق مبـنِ علـى أسـاس أنهـا  
 جزء من إسرائيل الكبرى الحلم التوراتي ، وجزء مُهِّمّ  من إررهم لما يحويه من خيرات  ونفط .

 ينفي هذه القرية  الصهيونية ، ويبين أن  الرب  قد غضب على  اليهود وسحب هذا  القديم العهد أن بالذكر جدير
الإر   منهم ، ففي سـفر إرميـا وهـو ينـدد ببـنِ إسـرائيل لمعصـيتهم وكفـرهم بالله يقـول : ( أجعـل كـل رروتـك  كـل  
خزائنـك   للنهـب  ومرتفعاتـك   للخطيةـة  ف  كـل  تخومـك   ،تتـبرأ  وبنفسـك   عـن  ميرارـك   الـذي  أعطيتـك   إياه  وأجعلـك   

 . (37) (الأبد إلى تتقد بغضي نرا   أضرمتم قد ،لأنكم تعرفها م أرض ف  أعداءك تخدم
  الآثار  القديمـة  أن  يؤكـد  مـدى  كـذب   اليهـود  ف  ادعـائهم  الحـق  ف  تلـك   المنطقـة  ،  ف البـاحثين بعـ  حـاول وقـد

 ولكن  على الفور لقي جزاءه .
  الصـادر عـددها ف (38)الحيـاة  جريـدة الفراعنـة : )نشـرت  جزيـرة ف التـوراة جغرافيـة كتابـه ف عيـد أحمـد  /أ يقول

يوم الأربعاء03 حزيران 3991م خبرا   مورقا   جاء فيـه طُـرِّد البروفيسـور تومـاس طومسـون أسـتاذ الآثار ف جامعـة  
  مجمـوع  أن(:للإسـرائيليين(  القـديم  الأخـير )التـاريخ  كتابـه  ف  أوضـح  لأنـه  منصـبه  مـن (39)ميلـواكى   ف  ماركويـت

نع  الخيـال  ،  وجـاء  ف  كتـاب    التـاريخ  الغـربي  لإسـرائيل  والإسـرائيليين  يسـتند  إلى  قصـص  مـن  العهـد  القـديم  مـن  صـُ
طومسـون -  هـذا-    الـذي  نشـرته  دار  بريـل  ف  هولنـدا( : )أن  نتـائج  التنقيبـات   ف  العقـد  الأخـير  برهنـت  علـى  أن  
تاريخ فلسطين الكبرى  أعقد وأكبر من  الدراسات  التوراتية  وأن التسلسل الزمنِ  لتاريخ المنطقـة القـائم  علـى العهـد  
القديم هيكل مصطنع ، قائم على  مُدعيات  أدبية وسياسية وأيدلوجية هـدفها  ترتيـب وتأويـل العهـد القـديم ولـيس  
قطعا   تسلسل لأي أحدا   أو شخصيات  تاريخية ، ولا يمكن إدراك المضامين التاريخية للكتاب  اليهودي المقـدس  
إلا  بالاتجـاه  المعـاكس  وهـو  دراسـتها  باعتبارهـا  جـزء    مـن  تاريـخ  فلسـطين  الكـبرى  ولـيس  العكـس ، ومـع  أن  نئـب  

 

 وما بعدها .   1: 17( سفر أرميا : 37) 
 ( جريدة الحياة تصدر فى لبنان . 38) 
 .   ( ميلواكى : مدينة فى هولندا39) 
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رئيس جامعة ماركويت  التي طردت  طومسون  أقر بمكانة  طومسون العلمية وأنه  أبرز علماء الآثار  المتخصصـين ف  
التاريخ القديم لمنطقة الشرق الأوسط ،فقد صرح بأن الجامعة تحصل على دعم مـالي مـن الكنيسـة ، وأن المهـم ف  
نظرها ليس أن  تملك   النصوص  التاريخية  قيمة تاريخية فحسب ، بل أن تتفق أيضا   مع وجهة نظر نواميس العقيدة 
 ، وقد اعترف )جونثان توب( الـذي يعُـد مـن أكـبر علمـاء الآثار  ف تاريـخ المنطقـة العربيـة القـديم بأن طومسـون  
دقيق جدا   ف بحثه  العلمي الكبير ، وشجاع  ف التعبير عما  كان  كثير منا يفكر فيه  حدسا   منذ  زمن طويل لكنهم  

 . (40)كتمانه   فضلوا
 يراودهم حلم إسرائيل الكبرى ويسعون  من  أجله  وفق  خطط  ثابتة ومتغيرة ، وإن تبدلت الأدوار زال لا اليهود إن

 والمهام إلا أن سير وقائع الأحدا   يؤكد صحة ذلك.
 

 الثالث  المبحث
   إليها الهجرة  من وموقفهم إسرائيل دولة  قيام إعلَن  إبّان العراق يهود 

 يهـود العـراق  إبّان إعـلَن قيـام  دولـة إسـرائيل ف سـنة 8491م يحتـاج  إلى تمهيـد عـن  حـالهم ف العـراق  عـن الكلَم
 قبل تلك  الفترة لمعرفة تطلعاتُّم ف الهجرة إلى فلسطين  أو إيثار البقاء ف العراق .

  الحكومـة عـن  صـدر . والذي م7191  سنة  المشةوم بلفور  وعد على (41)تزل ر تيودوره  حصول تاريخ  من  ونبدأ
البريطانية يقضي بإقامة وطن قومي لليهود ف فلسطين ،حيث نشط اليهود ف تأسيس الجمعيات  الصهيونية التي  

 

 . 1م ، ص  1996( أ / أحمد عيد : جغرافية التوراة فى جزيرة الفراعنة ، ط مركز المحروسة للبحو  والتجريب والنشر ، القاهرة 40)
م لأب تاجــر رــرى فى ألمانيــا ، تــرا تربيــة يهوديــة تقليديــة فى صــغره ، ثم  1860: هــو مؤســس الحركــة الصــهيونية ، ولــد فى عــام تزلر هر تيــودو (41)

وتلقى تعليما  دينيا  مسيحيا  وسخر كل جهوده للحصول على موافقات دولية لإنشاء وطن قومى لليهـود  1876لية فى عام ينجالتحق بالكلية الإ
 .230 - 6/227م ، انظر موسوعة اليهود واليهودية 1917حت حصل على وعد بلفور 
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تعمل على  رعاية  اليهـود وتسـهيل  عمليـات   تُّجـيرهم إلى  فلسـطين  ، وف  سـنة 9191م أسـس )أهـارون  ساسـون( 
جمعية ف بغداد تدعي اللجنة الصهيونية،  وأنشأت  هذه المنظمة فروعا   لها ف  عدة مدن عراقية نحو 61فرعا   ، بل  
أرسلت وفدا   عنها  إلى المؤتمر  الصهيون الثالث  عشر سنة 3291م  ، كما قامت  بتنظيم جماعات   شـبابية لإعـداد  
الشـباب   المهجـرين  وطبـع  عـدة  نشـرات   شـهرية  بالعبريـة  والعربيـة  ،  وأسسـت  مكتبـة  للصـهيونية  ،  وكـان  الصـهاينة  
يقومون أحيان   - بغرض تسميم العلَقات   بين يهود العراق وباقي الشعب العراقي  - بتوزيـع منشـورات  ف المعابـد  
تحتـوي  علـى  شـعارات   مهيجـة  ، مثـل : )لا  تشـتروا  مـن  المسـلمين(  متعمـدين  أن  تصـل  هـذه  المنشـورات   إلى  أيـدي  
المسلمين ، ونجحت  الدعاية  الصهيونية  ف بذر  الشقاق - للتعجيل  بهجرتُّم إلى فلسطين  - وترتب  على  هذا قيام  
مظاهرات  معادية للجماعة  اليهودية ،  ولكنها الأولى  من نوعهـا  ، ففـي  ديسـمبر3491م أرسـل  السـفير البريطـان  
ف بغداد برقية سرية إلى وزارة الخارجية البريطانية قال فيها : )إن الجماعة اليهودية ف العـراق تتمتـع بوضـع مـُوات    
أكثر من أية أقلية أخرى ف البلَد ، وأوضح  أنه  ليس هناك عداء طبيعي بين  اليهود  والعرب   ف العراق(  ويبدو  أن  
تقـدير  السـفير  البريطـان  كـان  دقيقـا    بصـفة  عامـة  ،  فيهـود  العـراق  كـانوا  مـؤمنين  بأنهـم  عراقيـون  – أساسـاَ - يرجـع  

 . (42)نسي برخاء يتمتع منهم كبير عدد وكان ، البابلي النفي أيام إلى نسبهم
  يهـود  العـراق  مـن  رخـاء  -آنةـذ-  ارتفـاع  نسـبة  قيـدهم  ف  المـدارس  والكليـات   ،  فقـد  بـه تمتـع مـا علـى شـاهد وخـير

أوضـح  (راف  نيسـان)   اليهـودي  العراقـي  الـذي  هـاجر  إلى  إسـرائيل  واسـتوطن  فيهـا  أنـه  علـى  الـرغم  مـن  أن  اليهـود  
العراقيين تركوا ممتلكـاتُّم خلفهـم  ف العـراق ،فـننهم أتـوا  بشـيء أكثـر أهميـة مـن  المـال ، وهـو خبرتنـا  وعلمنـا - علـى  
حد تعبيره ،  فثلث المهاجرين من  يهود العراق تلقوا  تعليما   لمدة أحد  عشر عاما   على  الأقل وهي نسبة  تعلو حـت  
على النسبة المقابلة  بين أولةك  القادمين  الجدد إلى الدولة الصهيونية  من أوروبا  وأمريكا ، وأضاف  (راف(  أن أكثر  
من ثمانين بالمائة من أرباب  الأسر المهاجرة كانوا من الحِّرَفيين المهرة وأصحاب  المحال التجارية والمحـامين والمـوظفين  

 

 . 7/88( انظر د/ عبدالوهاب المسيرى ، موسوعة اليهود واليهودية 42)
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والمعلمين ،  وفيما يتعلق  بمقدار المشاركة  ف الحكومة  والسلطة ،فقد  أعلنـت الحكومـة  العراقيـة حريـة  الـدين والتعلـيم  
والتوظيف  ليهود  بغداد الذين لعبوا دورا   مهما   ف تحقيق  رخاء  المدينة  وتطورها ، وكان  هناك  ستة أعضاء يهود من 

 . (43)العراقي  البرلمان
 كان ينعم به  اليهود ف العراق -آنةذ- إلا  أن المنظمة الصهيونية كانت  الذي والرخاء الاستقرار هذا برغم ولكن

تدفعهم دفعا    ، وتدبر  كثيرا   من  الأعمال الاستفزازية  بهدف تحقيق  الخلَص لمائـة  ورلَرـين ألـف  يهـودي ولتحسـين  
موقـف إسـرائيل  ف  الوقـت  نفسـه  مـن  حيـث عـدد  السـكان  ،  وف  سـنة  1491م أسسـت  ف  العـراق  حركـة  أخـرى  
صهيونية سرية أطلق عليها )حركة الرواد البابليين( وبدأت  الحركة بتعليم الشبان اليهـود كيفيـة اسـتخدام الأسـلحة  
النارية وتصنيع المتفجرات  ، وكوَّنت الحركة  السرية جيشا   شبه مستقل داخل العراق  كانـت لـه أسـلحته ومُجنـَّدوه ،  

 (45)جيتـو  قائـد  بأنـه  فيهـا  وصـفه  رام  دان  إلى  رسـالة (44)-البالمـا    قائـد -آلـون  إيجـال  كتـب  م7491  سـنة   وف
  رسالته ف آلون  وقال ، العراق  إلى -وقنابل  وذخائر  بنادق  من  -الأسلحة  بتهريب  (46)الهاجانة   وقامت ، العراق
  الصـهيونية زالـت . ولا (47)الهجـرة  أشـكال كـل تشـجيع هـو الأسـلحة هـذه إرسـال مـن الهدف إن:  رام دان إلى

تستحث اليهود من  غير إسرائيل  على الهجرة إليها  فأعلنت : )أن اليهـود  المقيمـين خـارج إسـرائيل  طوائـف مشـتته  
تعيش ف المنفى وأنهم مواطنون إسرائيليون قبل كل شيء ويتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة الجديدة ،مهما 

 

 .7/88( انظر المرجع السابق 43)
(    البالمــا  : اختصــار للعبــارة العبريــة )بلوجــون ماحــاتس( أى ســرايا الصــاعقة ، وقــد تميــز أفــراد هــذه القــوات بدرجــة عاليــة مــن التثقيــف  44)

 . 144،  7/143السياسى الصهيونى كما يتلقون تدريبا  فى مجالات الطيران والبحرية والمخابرات ، انظر موسوعة اليهود واليهودية 
(    الجيتــو : هــو الحــى المقصــور علــى إحــدى الأقليــات الدينيــة أو القوميــة ولكــن التســمية أصــبحت مرتبطــة أساســا  بأحيــاء اليهــود ، وأصــل  45)

 . 4/288الكلمة غير معروف على وجه الدقة ، انظر موسوعة اليهود 
ــهيونية أسســـت عـــام  46) ــر  1920(    كلمـــة عبريـــة تعـــى الـــدفاع ، وهـــى منظمـــة عســـكرية صـ لغـــرض الاســـتيطان اليهـــودى فى فلســـطين ، انظـ

 . 7/142موسوعة اليهود 
 .  7/89(    انظر : المرجع السابق  47) 
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تكـن  جنسـيتهم  الرسميـة  الـتي  يسـبغونها  علـى  أنفسـهم  ..  وأن  اليهـود  إذا  كـانوا  لا  يتعرضـون  للَضـطهاد  ف  الوقـت  
الحاضـر  -  كمـا  تعرضـوا  مـن  قبـل  ف  روسـيا  القيصـرية  وألمانيـا  النازيـة  -  فـنن  تعرضـهم  للَضـطهاد  ومحتمـل  ،فهـم  

 . (48)(لاضطهادهم  الوسائل يصطنع لهذا العام وسيظل ، ممتاز مختار شعب وهم ، ساميون
 الإنجليزي - المعاصر -  سيسل رو  : )إن  الحركة  الصهيونية  رفعت  فوق رأس  اليهود  خارج  اليهودي المؤر  يقول

إسـرائيل  سـلَح  التهديـد  ،  وم  يكـن  الـتخلص  مـن  هـذا  السـلَح  ممكنـا    إلا  بكتابـة  شـيك   علـى  أحـد  البنـوك  تبرعـا    
 . (49)لإسرائيل( 

 الأول الذي أجرى ف العراق  عام 0291م أظهر أن تعداد اليهود بها يقدر بــ  السكان التعداد أن بالذكر جدير
)78(  ألـف  يهـودي  ،  وأظهـر  أيضـا    أن  )00305(  يهـودي  يقيمـون  ف  بغـداد،  وأن  سـبعة  آلاف  يقيمـون  ف  

 . (50)نسمة    ألف)811(  إلى اليهود تعداد وصل م7491 عام وف ، البصرة
  مـا العـراق يهـود أحـوال وصـف ف أتينجـر (51)صـموئيل  اليهـودي  المـؤر  قـول - سـبق مـا إلى إضـافة -هنا وننقل

ملخصه : "ويمكن القول بشكل عام : إن  أهل السنة من المسلمين كانوا أكثر  تسامحا   تجاه اليهود ، ولكن كـان  
هناك عامل آخر حدد  وضع  اليهود وهو  مركزية  السلطة  ،حيث  إنه كلما  كانت السلطة  مركزية  أكثر وقادرة على  
الهيمنة  بكفاءة  على  مقاليد القوة المختلفة وخاصة  إذا كانت هذه السلطة  أجنبية  كان وضع  اليهود  مريحا    أكثر ،  
وتفيد كتابات   الرحالة  التي يرجع تاريخها  إلى  النصف  الثان من القرن التاسع  عشر  إلى أن أغلبية اليهود  ف العراق  
كانوا يعملون  ف المهن اليدوية  والصرافة وإنتاج الصابون  والزيوت   والحلويات  والنبيذ ،كما  عملوا أيضا    بالتجارة ،  

 

 .  130(    انظر : د/ أحمد شلبى  : اليهودية ص  48) 
 .  131( انظر : المرجع السابق ، ص 49) 
 . 46عام المعرفة الكويتية ،ص ( انظر : صموئيل اتينجر : اليهود فى البلدان الاسلَمية ، ط 50)
أستاذا  للتاريخ اليهودى الحديث   1965فى مدينة كييف بأوكرانيا ، ويعمل منذ عام   1919ينجر : مؤر  يهودى بارز ولد عام أـ( صموئيل 51) 

 بالجامعة العبرية بالقدس . 
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وتسببت سيطرة اليهود  على أسواق المال  ف تعرضهم  للَضطهاد من قبل  الأتـراك الـذين  قـالوا : إن  اليهـود تسـببوا  
ف انهيار قيمة العملة التركية ، وبعـد احـتلَل بريطانيـا  للعـراق أصـبح اليهـود يتحكمـون ف اقتصـاد العـراق ، فتـولى  
اليهودي )ساسون يحزقيان(  منصب وزير  المالية  ف حكومة الانتداب  البريطان ف العراق ، كما سيطر  اليهود على  
مـا  يربـو  عـن  09  % مـن  حركـة  الـواردات   وأعمـال  المقـاولات   ،  وشـغل  اليهـود  أيضـا    نحـو 05 %   مـن  حجـم  
الوظائف  الحكومية ، وحققت بع  العائلَت   اليهودية  قدرا   كبيرا   من  الثراء ..  ونتيجة  لسيطرة  اليهود  على حركة  

 . (52)هناك  البنوك بنظام الضرر أشد م0591 عام ف عنها رحيلهم ألحق فقد -آنةذ العراق ف المال أسواق
 العراقي  ،  الشيوعي الحزب  صفوف إلى اليهود من كبيرة أعداد انضمت العالميتين الحربين بين الواقعة الفترة وإبان"

وجـذب   هـذا  الحـزب   الـذي  تأسـس  ف  عـام  4291م  اليهـود  إلى  صـفوفه  لتأييـده  لقـرار  التقسـيم  الصـادر  ف  عـام  
7491م  والداعي إلى  إقامة دولة يهودية ..  وانهالت  تبرعات   يهود  العراق لدعم الصندوق القومي اليهودي لشراء  
الأراضـي  ف  فلسـطين  ، حـت  إن  حجمهـا  عنـد  المقارنـة  بالتبرعـات   الـتي  قـدّمها  يهـود  بولنـدا  ف  تلـك   الفـترة  كـان  
ضـخما    للغايـة  ،  ولا  يـدل  هـذا  الأمـر  علـى  تحمـس  يهـود  العـراق  للفكـرة  الصـهيونية  فحسـب  ،  وإنمـا  يـدل  علـى  أن  
أوضاعهم إبان فترة الاحتلَل البريطان للعراق كانت جيدة  ، ولذلك  رأت  المؤسسات  الصهيونية أنه من الممكن  

 . (53)المالية  التبرعات  مجال ف العراق يهود على الاعتماد
  هجـرة  يهـود  العـراق  إلى  فلسـطين  م  يكـن  مـن  السـهل  أن  يخـرج  هـذا  العـدد  الضـخم  مـرة  واحـدة  ، بـل  جعلـوا  وف

يتسللون وفق خطط سرية ،ساعد الأكراد بشكل مباشـر ف تنفيـذها ، فقـد جـاء ف كتـاب  بعنـوان :)الموسـاد ف  
  العـراقيين  اليهـود  آخـر  إنقـاذ: )  عنـوان  تحـت(  شـلومونكديمون(يُـدعى )  صـهيون  لمؤلـف( (54)الجـوار  ودول  العـراق

 

 .  63 - 46(    اليهود فى البلدان الاسلَمية ، ص  52) 
 بتصرف .   121 -  118(    المرجع السابق ، ص  53) 
 (    هـو كتـاب خطـير يفضـح العلَقـات الاســرائيلية الايرانيـة الكرديـة وقـد م ترجمتـه فى موقـع مركــز المقريـزى للدراسـات التاريخيـة علـى شــبكة 54)

 الانترنت .
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وتسفيرهم إلى  إسرائيل يقول : "ف أعقاب   حر ب  حزيـران )يونيـو  7691م( كـان  قـد تبقـى  مـن اليهـود  ف العـراق  
حوالي رلَرة  آلاف نسمة، وأمرت  المصارف  بعدم دفع أكثر من  مائة  دينار  لكل يهودي ، وعدم  جواز  ملكية أي  
يهودي ، وقد سعى الأكراد إلى تخفيف القيود ف  الوصول إلى المناطق الكرديـة ، وبـدأت  عمليـات  تُّريـب اليهـود  
عن طريق شمال العراق..ونجحت عمليات  الفرار ف إخلَء العراق تقريبا   من اليهود ، وم يبق منهم سوى أقل من  
0051يهودي ،ثم انخف  عددهم بحيث م  يبق مـنهم سـوى أقـل مـن خمسـين  يهـوديا   ،وف جريـدة الثـورة الناطقـة  
باسم الحكومة  العراقية قائلة  إنه مقابل  المساعدات  الـتي  تقـدمها إسـرائيل  للأكـراد يسـاعدون  اليهـود العـراقيين  علـى  

 .(55)إسرائيل" إلى الفرار
 

 يتبـين  أن يهـود  العـراق قـد  هـاجروا إلى فلسـطين  لتكثـير سـواد  إخـوانهم ، لتأسـيس  القاعـدة ف  سبق ما خلَل ومن
فلسـطين كمـا نـص  علـى ذلـك  هيرتـزل  ، اسـتعدادا    للَسـتيلَء علـى بقيـة  مسـاحة إسـرائيل الكـبرى  وفـق مخططـات   

 خبيثة تنفذ على فترات  انتقالية ربما تكون طويلة كما يقولون .
  فلسـطين  وأصـبح  لهـا  جـيش  وترسـانة  عسـكرية  هائلـة  ،  وكـل  يـوم  ف  مزيـد  مـن  ضـم  ف القاعـدة تأسسـت وقـد أمـا

الأرض  إلى  حـدودهم  ،فـننهم  الآن  قـد  نشـطوا  للتواجـد  خـارج  حـدود  قاعـدة  دولـتهم  ف  فلسـطين  ،الأمـر الـذي 
 يستدعي من المسلمين استشعارا   لخطورة الموقف !.

 
 
 

 

( انظـــر : عـــرض لكتـــاب الموســـاد فى العـــراق ودول الجـــوار ، عـــرض الـــدكتور أيمـــن الهـــاشمى فى مركـــز المقريـــزى للدراســـات التاريخيـــة مـــن شـــبكة 55)
 الانترنت .
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 الرا:ع  المبحث
  ف  العراق اليهودي  التواجد  أشةال

 يعوت  أحرنوت "  الإسرائيلية ، أن الـرئيس الأمريكـي جـورج  بـوش قـام بعـد تمـام نجـاح غـزوه  يد" جريدة نشرت  لقد
للعراق بإهداء رئيس  الوزراء  الإسرائيلي-  السابق-  إريل شارون  خريطة للأراضي المقدسة  تعود إلى عام 7861م  
، وتشمل  العديد من  دول المنطقة ..  وقد عبر شارون  فور  وصوله  إلى البيت الأبي  عن شكره للرئيس الأمريكي  

 ! (56)العراق  أي" بابل" فيها تظهر  التي الخريطة على
 يدل دلالة  واضحة على ما كان  يقوم به  الاحتلَل الأمريكي ف  العراق من  تُّيةة الجو للتواجـد  اليهـودي بهـا  وهذا

 ، وم يعد هذا الأمر ف حيز السرية بل شاع وانتشر ، وكل يوم يتأكد الخبر.
  بالعـراق  بعـد  الغـزو  الأخـير  تحـت  المظلـة  الأمريكيـة  -  فتواجـدو  ف  صـورة  اليهـودي التواجـد صـور تعـددت  وقـد

شـركات   لإعـادة  أعمـار  العـراق  -  كمـا  يزعمـون  -  وف  صـورة  فـرق  عسـكرية  ضـمن  قـوات   الاحـتلَل  ،  وف  صـورة  
فر ق للَستخبارات  والدراسات   الإستراتيجية، وإلى مزيد  من تفصيل  كل صـورة مـن  تلـك  الصـور  الـتي تواجـد  فيهـا 

 اليهود ف أرض الرافدين .
 :  العراق إعمار لإعادة  شركاا صورة  ف العراق فاليهودي  التواجد أولًا: 
 ف  العـراق ف الفـترة  الأخـيرة : التواجـد  ف صـورة  اليهـودي التواجـد فيها بدا التي الأشكال و الصور من كان لقد

شركات  لإعادة أعمار العـراق - كمـا  يزعمـون - )ففـي أول سـبتمبر عـام  3002م نشـرت  صـحيفة الحيـاة تقريـرا    
يفيد بأن هناك عشر شركات  إسرائيلية بصدد التوقيع مع  القوات  الأمريكية ف العـراق علـى عقـود للأعمـار ، وف  
أكتـوبر  مـن  نفـس  العـام  احتجـت  تركيـا  علـى  قيـام  إسـرائيل  بالعمـل  ف  شمـال  الموصـل  و  شـراء  قطـع  أراضـي  غنيـة  

 

  يـديعوت  صـحيفة، نقـلَ  عـن مـن باب ترجمـات عبريـة خاصـة بالبيـان، 93هــ ، ص  1425(    مجلـة البيـان السـعودية ، عـدد ربيـع الثـانى  56)
 أحرنوت الإسرائيلية.
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بالنفط، وأعلن بول بريمر -  الحاكم المدن للعراق  آنةذ -  أن  لإسرائيل الحق  مثل غيرها ف شراء عقارات  وشركات   
ف العراق ،  و يستند ف  ذلك  إلى قـانون  الاسـتثمار الجديـد  الـذي يعطـي المسـتثمرين  الحـق ف شـراء  001% مـن  
أصـول الشـركات   العراقيـة  ،  وأنشـأت   الإدارة  المدنيـة  لبريمـر  دائـرة  اسمهـا  )دائـرة  الاسـتثمار  الأجنـي(  يرأسـها  شـخص  
اسمه )توم فولى( وقد عقد فولى -هذا - مؤتمرا   صحفيا   قال  فيه : )للإسرائيليين الحـق ف الاسـتثمار داخـل العـراق  
كـأي طـرف  آخـر  مـن  الـراغبين  ف  الاسـتثمار  ف  العـراق(  و تحـدرت  أنبـاء  صـحفية  علـى  أن  الموسـاد  و  المسـتثمرين  
الإسـرائيليين اسـتأجروا فنـدقا   واشـتروا أربعـة فنـادق أخـرى ف بغـداد ، حـت إن أفـراد الحراسـة عليهـا هـم مـن اليهـود  

 . (57)الإسرائيلية(  عوزى برشاشات   المسلحين
 العـراق ، ضـمن عقـود شـركة )بكتـل(  ف زاد قـد الإسـرائيلية الشركات  نشاط أن عراقية اقتصادية مصادر تؤكد و)

الـتي  تتـولى  إعـادة  أعمـار  العـراق  الـذي  خربتـه  قـوات   الاحـتلَل  ،  ف  وقـت  تسـربت  إلى  العـراق  -  فيـه  -  بضـائع  
  بينما  (58)،   الآن وحت  الاحتلَل  تحت بغداد سقوط  منذ ، دولار مليون سبعين من  بأكثر  قيمتها تقدر  إسرائيلية

تشـارك  عشـر  شـركات   إسـرائيلية  أخـرى  ف  حملـة  إعمـار  العـراق  وفقـا    لتقـارير  اقتصـادية  تحـدرت  عنهـا  الصـحف  
 .(59)نفسها(  الإسرائيلية

 إلى العراق وم ينتظروا  كثيرا   كي تستقر الأوضاع للأمريكان  ف العراق  مبكرا   تسللوا اليهود أن تؤكد المؤشرات  وكل
، بل كانوا أول من وصلوا إلى بغداد بعد سقوطها و  انهيار نظـام حـزب  البعـث ، فبعـد نصـف قـرن تمكـن اليهـود  
من العودة إلى بلَد الرافدين ، وهذه المرة بطريقة علنية ورسمية  ،  ففـي الثـان و العشـرين مـن يونيـو عـام 4002م  
كشـفت صـحيفة )معـاريف( الإسـرائيلية  أن ممثـل الوكالـة  اليهـودي )جيـف كـي(  قـد قـام   بـزيارة  رسميـة إلى بغـداد  

 

هـ ،ص  1425( حسن الرشيدى : الغزو الثانى للعراق .. مقال بمجلة البيان الت يصدرها المنتدى الاسلَمى بالسعودية ، عدد ربيع الأول 57)
63 . 
 فكم تكون قيمة البضائع الاسرائيلية الت سربت إلى العراق حت الآن ؟ 2004( صدر هذا التقرير فى نحو مايو 58)
 .  93( انظر حسن الرشيدى: مرجع سابق ص 59) 
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استمرت  خمسة أيام ، وهو  أول شخصية إسرائيلية يزور  العراق بعد احتلَله مـن  قبـل القـوات  الأمريكيـة البريطانيـة  
.. وذكرت  الصحيفة  أن المسةول  الإسرائيلي قال  لوسائل الإعلَم  إنه اجتمع  مع اليهود  الذين يسكنون  ف بغـداد  
و  عـددهم  يصـل  إلى  أربعـة  و  رلَرـين  شخصـا    معظمهـم  مـن  المسـنين  و  أنـه  قـام  بتزويـدهم  بالمـال  لأنهـم  -  حسـب  

 . (60)بغداد  ف اليهودي الكنيس إلى بمرافقته وقاموا ، مدقع فقر ف يعيشون - ادعائه
3002م  أن بعـ   اليهـود العـراقيين  /6/ عدد لهـا  بتـاريخ 41ف ذكرت  قد اللندنية الأوسط الشرق جريدة وكانت

قـدموا  إليهـا  مـن  الخـارج  لشـراء  البيـوت   والأراضـي  السـكنية  بأسـعار  خياليـة  ،  خاصـة  أن  دوائـر  التسـجيل  العقـاري  
معطلـة  ،  ولـذلك   تـتم  مثـل  هـذه  العمليـات   الشـرائية  خـارج  الإطـار  الرسمـي  ،  وعلـى  أوراق  غـير  رسميـة  ..  وتتركـز  
عمليات  شراء البيوت   والمبان ف مناطق  الكرادة الشرقية ، والصليخ والمنصور  والمسبح  وعرصات  الهندية ، وذكرت   
مصـادر  إعلَميـة  أن  أكثـر  مـن  خمسـين  يهـوديا    عراقيـا    وصـلوا  إلى  بغـداد  قـادمين  مـن  إسـرائيل  لأول  مـرة  منـذ  عـام  
8491م  وقـال  أحـد  العـاملين  ف  الفنـدق  الـذي  نزلـوا  بـه  :  إنهـم  كـانوا  مـن  كبـار  السـن  ومعهـم  أبنـاؤ هم  الـذين  لا  
يجيـدون  التحـد    بالعربيـة  علـى  عكـس  آبائهـم  وقـام  هـؤلاء  اليهـود  بشـراء  عقـارات    ف  شـارع   فلسـطين   ببغـداد   

 . (61)المعتادة  أسعارها بأضعاف
 الاحتلَل: قواا ضمن عسةرية فرق  صورة ف  العراق  ف  اليهودي التواجد  :ثانياً 
 - من الصور  والأشكال التي ظهر فيها  التواجد اليهودي بالعراق  : التواجد العسكري ،فبرغم  أن اليهـود ف  أيضا  

كيانهم  الصهيون  الغاصب ف فلسطين  عندهم  ما يشغلهم من  وجود  المقاومة الفلسطينية  عن المشاركة ف جبهات   
أخرى ، إلا أنهم حرصوا  على التواجد العسكري ف العراق  ضمن قوات  الاحـتلَل ، ولعـل  هـذه الحـرص مـنهم لـه  
عدة أهداف ، منها:  متابعة الموقف ف الأراضي العراقية التي يعتبرها اليهود جزء   مـن دولـتهم الكـبرى - وكـذلك   

 

 . 90هـ ، ص  1425حتلَل العراق ،مقال بمجلة البيان ،عدد رجب ( عبده عياش : هل حققت الصهيونية آمالها با60)
 .   هنفسالموضع ( المرجع السابق : 61) 
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ضمان نصيبهم من الكعكة العراقية عند تقسيمها ، وكذلك   المشاركة ف حرب  طالما سموها بـ "يـوم الـرب ". ولعـل  
  المقاومـة صـمدت   عنـدما (62)الفلوجـة  معركة هي  إسرائيلية قوات   فيها ظهرت  التي  العراق على  الحرب  معارك أبرز

الإسـلَمية فيهـا صـمودا    أدهـش العـام  كلـه ، فعمـدت   قـوات  الاحـتلَل  إلى تحضـير  قـوات  كبـيرة  مدعومـة بالطـيران  
والمدفعية والدبابات  .. مع  حـرص شـديد علـى تحمـيس  الجنـود ودفعهـم للقتـال وذلـك   برفـع شـعارات  دينيـة  مثـل : 
الصلبان على الدبابات  ، وتعميد  الجنود قبل المعركة ، وقراءة  مقاطع من  الإنجيل والتوراة  عليهم لحثهم  على  الثبات   
، وقد رافق هذه  القـوات  مجموعـة كبـيرة مـن  القسيسـين والحاخامـات  ..  وكـان عـدد الجنـود اليهـود  ف هـذه المعركـة  
حـوالي  ألـف  يهـودي  مـن  جملـة  عشـرة  آلاف  مـن  مشـاة  البحريـة  الأمريكيـة  ،يعملـون  كـأفراد  قناصـة  ،  وقـد  تحـدرت  
صحيفة )هورتس( الإسرائيلية عن نحيب الحاخامات   ف مراسم الجنازات  الخاصة بعدد  من الجنود الصهاينة الـذين  
صرعوا ف الفلوجة ، ونقلت الصحيفة  قول "أرفيننج  ألسون" وهو أحد الحاخامات   ف مدينة نيويورك  الأمريكية :  
"نحن هنا لتوديع  عدد من  الجنود  اليهود الذين لقوا حتفهم  ف الفلوجة  وهم المقدم )آندي شيترن(  بسلَح المدفعية  
)مـارك  أفـين( قنـاص  يهـودي  ،  وهـو  حفيـد  أحـد  الحاخامـات   الكبـار  ف  أمريكـا"  وكشـف  الحاخـام  ف  كلمتـه  عـن  
وجود عدد كبير من الجنود ف الجيش الأمريكي ،معظمهم  يعملون ف القنص ، ودعـا الحاخـام عـائلَت  الشـباب   
اليهودي الأمريكي إلى إرسال  أبنائهم  إلى العراق للحرب   ضد من أسماهم  بأعداء  الدين اليهودي واعتبر  أن القتال  
ومسـاعدة  الأمريكـان  ف  العـراق  أفضـل  كثـيرا    مـن  العمـل  الـدينِ  ف  المعابـد  اليهوديـة  ،  واعتـبر  أن  الجنـود  اليهـود  ف  
العـراق  شـهداء  إذا  مـا  سـقطوا  خـلَل  القتـال  ،خاصـة  وأن  أغلـبهم  متـدينون  ويحـافظون  علـى  قـراءة  الكتـب  الدينيـة  
اليهودية ، ويقول مراسل صحيفة المونيتور ف تقرير له إن جنود القـوات  يبـدأون حملـتهم بقـراءات  مـن مـزامير داود  

 . (63)المزامير  من)19(  الإصحاح بقراءة يومها الحمراء الكتبية بدأت  وقد القديم العهد من
 

( الفلوجة : مدينة عراقية تقع غرب بغداد وتسكنها أغلبية سنية ، قال عنها ياقـوت الحمـوى : الفلوجـة كـبرى وصـغرى ، وهمـا قريتـان بسـواد 62)
 . 4/275م ،  1995بغداد والكوفة قرب عين التمر ، انظر معجم البلدان ط دار صادر بيروت 

 . 74هـ ، ص  1925( د/ يوسف بن صالح الصغير : فلوجة العز فى زمن الذل ، مقال بمجلة البيان السعودية عدد ذو القعدة 63)
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 يهـود إسـرائيل  ف حـرب  المـدن وأسـاليب قمـع  بخـبرات  تسـتعين أمريكيـة الأنجلـو الاحـتلَل قـوات  أن بالـذكر جدير
المقاومـة  "  جـاء  ف  تقريـر  صـحفي  نشـرته  صـحيفة هـورتس  الإسـرائيلية  يفيـد  أن  القـوات   الأمريكيـة  الغازيـة  تسـتعين  
بخبرات  إسـرائيلية ف  فنـون وأسـاليب  حـرب  المـدن  وقمـع المقاومـة  المسـلحة إبان  الاحـتلَل ،  وف هـذا  الإطـار ألقـى  
الكولونيـل  الإسـرائيلي  موشـيه  تامـير  قائـد  فرقـة  جـولان  الصـهيونية  محاضـرة  علـى  ضـباط  قـوات   المـارينز  الأمريكـي  
تمحورت  حول الدروس  التي تعلمها الجيش  الإسرائيلي من الصراع  المسلح مع حركات   المقاومـة الفلسـطينية خـلَل  
انتفاضة الأقصى ،  وركزت  محاضرة الكولونيل  الإسرائيلي على عملية  السور الواقي الـتي  شـنتها القـوات  الإسـرائيلية  
علـى  الشـعب  الفلسـطينِ  ف  أبريـل  عـام  2002م  ،  ومحاضـرته    -هـذه  -  كانـت  جـزء    مـن  سلسـلة  محاضـرات   

 . (64)العراقى  الجيش مع الأمريكية القوات  تتوقعها كانت التي المدن حرب  حول وتدريبات 
  ،  ممـا  يؤكـد  أن  الإسـرائيلي الجـيش تخـص صـواريخ بقـايا علـى عثـرت  أنهـا العراقيـة القيـادة أعلنـت الحـرب  وخـلَل
 . (65)والبريطانية  الأمريكية القوات  مع جنب إلى جنبا   العراق على الحرب  خاضت إسرائيل
  ، وف  غضـون  الاسـتعدادات   الأمريكيـة  للحـرب   م2003 ف العـراق علـى الأخـيرة الحـرب  نشـوب  قبـل أنـه ويـذكر

دارت   حـوارات   سـاخنة  بـين  مسـةولين  إسـرائيليين  وبـين  البيـت  الأبـي   حـول  مـا  سـيتم  عملـه  بالعـراق  ،  وأبـدت   
إسـرائيل مخاوفهـا  مـن  ضـرب  النظـام  العراقـي  لهـا بأسـلحة  غـير  تقليديـة، وأنهـا  لـن  تبـدي تمالكـا    كمـا  حصـل ف  عـام  
1991م ،  وكـان  الأمريكيـون  يرفضـون مشـاركة  إسـرائيل  ف  الحـرب  لكـي  لا  تثـير  الشـكوك ف  النـوايا  الأمريكيـة  ف  
حربها على العراق .. ولكن أصرت  إسرائيل على موقفها من  الرغبة ف المشاركة .. فتم الاتفاق بين الطرفين علـى  
إقامة تشكيل أطقم عمل مشتركة ليس على مستوى الجنرالات  فحسب ،لكن على مستوى الكولـونيلَت  الـذين  
سيقرؤن معا   خطط  العمليات  الحربية وخرائطها ..بل  وم تنفيذ مناورة  حربية  ف قطاع النقب بإسرائيل بين  القوات   

 

 . 88هـ ، ص  1425( عبده عياش : هل حققت الصهيونية آمالها باحتلَل العراق ، مقال بمجلة البيان السعودية عدد رجب  64)
 ( المرجع السابق : نفس الموضع .  65) 
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الأمريكية والإسرائيليين بغرب  العراق  ، وخصص لهذه  القيادة قوات  ثابتة  ودائمة خاصة بها  وبعيدة ومنفصـلة عـن  
 .. (66)الجبهات  باقي

  الميـدان  ف الأمريكيـة المركزيـة القيـادة مـن الأركـان هيةـة ضـباط كبـار الحـرب  عشـية إسـرائيل إلى الأمريكـان وأرسـل
الجوي والعمليات  الخاصة  ليقيم هؤلاء مع نظرائهم من الإسرائيليين  ، وتقوم  هذه المجموعة  بإعداد كل شيء لكي  

 . (67)الجانبين  كلَ لدى متطابقة واحدة الخرائط ف  والشفرات  فالأكواد واحدة بلغة الخطاب  يكون
 "الاستخباراا" : للموساد  فرق ص ورة  ف ي الع راق ف اليه ودي ثالثا: التواج د

  و ، الإسـرائيلي (68)للموسـاد  تابعـة اسـتخبارية  فـرق صورة ف التواجد:   العراق ف اليهودي التواجد أشكال ومن
تتعـدد  مهـام  فـرق  الموسـاد  ف  العـراق  ،  فبعضـها  يقـوم  بجمـع  المعلومـات   والدراسـات   لمسـاعدة  الإدارة العسـكرية  
الأمريكية ف الأرض العراقية . وهذه الفرق الاستخباراتية اليهودية  تعمل ليس فقط من بعـد الحـرب  الأخـيرة علـى  

 العراق ف3002م وإنما منذ سنوات  سابقة .
: )وقـد  عكفـت  الإدارة  العسـكرية  و  الاسـتخبارية  الإسـرائيلية  منـذ  عـام  0991م  علـى  وضـع  الحـوارن محمـد يقـول

الخطـط  و  الدراسـات   لغـزو  العـراق  ،  مـن  أجـل  المشـاركة  ف  العمـل  العسـكري  ضـد  العـراق  ،  و  لتقـديم  المشـورة  و  
 .(69)للأمريكان(  الدراسات  و  المعلومات 

  ، باعتباره يشكل  خطرا   دائما   على  أمـن إسـرائيل ،  العراق قوة من وجل على الإسرائيليون كان الفترة هذه وطيلة
وكانت نتائج  الاستخبارات  تصب ف صورة  سيل  من  التحذيرات  الإسرائيلية - أمام مجلس  الأمن القومي  ، سواء  

 

 ( كانت هذه القوات الرابضة بغرب العراق لتأمين اسرائيل أرناء العمليات العسكرية .  66)
 . 68: 67هـ ، ص  1424( انظر يوسف رشاد : دور اسرائيل فى الحرب على العراق ، مقال بمجلة البيان السعودية ، عدد صفر 67)
 ( الموساد : يطلق على جهاز الاستخبارات الاسرائيلى . 68) 
  :  التغلغل الإسرائيلي  ف العراق  -  ط  مركز الراية  للتنمية الفكرية  -  جدة 6002م ،ص/ 56الحوران  محمد(69) 
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ف عهد بوش الأب  أو الابن  أو غيرهمـا - الـتي تبـدى القلـق  ممـا يجـري ف مصـانع العــراق   ومعاملـة ، و تلـح علـى  
 . (70)إسرائيل  أمن على  خطـرا   باعتباره حياله إجراء اتخاذ ضرورة
  العراق)الشـيعة  -  الأكـراد( و  بـين  المصـالح  ف المعارضـة قـادة بـين بالتنسـيق تقـوم الاسـتخبارات  فـرق أن كمـا

الإسـرائيلية  الأمريكيـة ،)ولهـذا  م  تكـن  العلَقـات   الـتي  ظهـرت   بـين  بعـ   الزعمـاء  العـراقيين  و  بـين  إسـرائيل  عقـب  
احتلَل العراق عام3002م وليده  اللحظة  ، بل  إنها محصلة جهود طويلة من لقاءات  المعارضة العراقية مع زعماء 

 . (71)أمريكا( و أوروبا لاسيما ، العام بلدان من وغيرها إسرائيل ف إسرائيليين
  علَقـات  مـع إسـرائيل  : نـورى عبـد  الـرزاق و أحمـد  ألجلـي و انتفـاض  ف دخلـوا الذين العراقية المعارضة قادة )ومن

قنبر وكعنان مكيـة .. وف هـذا  المجـال نشـرت  صـحيفتا )هـورتس و  يـد يعـوت  أحرونـوت( الإسـرائيليتان تقريـرا   أعُـد  
بالتشـاور  بـين  هـذه  الشخصـيات   و  إسـرائيليين  لوضـع  ملَمـح   عـراق  مـا  بعـد  صـدام( ،وقـد  وافـق  إياد  عـلَوى  -  
عندما كان رئيسا   لوزراء  العراق- على فتح  سفارة لإسرائيل قرب   السفارة الأمريكيـة ف  منطقـة القصـر الجمهـوري  
،  وم  تمـ   أربعـة  أشـهر  علـى  احـتلَل  أمريكـا  للعـراق  حـت  أعُلـن  عـن  افتتـاح  مركـز  إسـرائيلي  للدراسـات   الشـرق  

 .(72)الجديد  العراق ف الإسرائيلي للتغلغل علنية بداية أول ليكون ، بغداد ف أوسطية
  (73)سيكولوجية    تحليلَت   و للرأي استطلَعات   صورة ف التقارير من العديد الاستخبارية الفرق هذه أعدت  وقد

لكشف هشاشة نظام  صدام حسين و  هلَميته ، ومن  ثم نزلت القوات   العسـكرية الميـدان وعنـدها  يقـين كبـير ف  
 !!! (74) العراقي النظام سقوط سرعة

 

 . 127ص 2004الطبعة الثالثة  -( انظر : محمد حسانين هيكل : الامبراطورية الامريكية والغارة على العراق ، ط دار الشروق ، القاهرة  70) 
  :  التغلغل  الإسرائيلي  ف  العراق  : مرجع سابق .، ص/38 الحوران  محمد( انظر  71) 

 39، ص/( المرجع السابق   72) 
 ( مصطلح غرا يطلق على الدراسات النفسية .  73) 
  68ص ،هـ  1424سرائيل فى الحرب على العراق،مقال لمجلة البيان السعودية عدد صفر إ( انظر يوسف رشاد ، دور  74)
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  كثـير  مـن  ف كمستشـارين الأمريكـان اليهـود و الإسـرائيليين مـن عـدد زرع علـى الأمريكيـة الإدارة حرصـت وقـد
أجهزة  الحكومة الانتقالية التي شكلتها  بعد سقوط بغداد ، فعلى سبيل  المثال: )عُين فيليب كارول مستشار  وزارة  
النفط ، ودور  إيردمان مستشار  وزارة التعلـيم العـالي  و البحـث  العلمـي ،  و روبـن رافايـل  مستشـار وزارة  التجـارة ،  
ودون  أبـيرلى  مستشـار  وزارة  الرياضـة  و  ديفيـد  تعـومي  مستشـار  وزارة  الماليـة  ،  و  ديفيـد  ليـنش  مستشـار  وزارة  

 .(75)الاتصالات( 
 لقتل العلماء العراقيين ،  وقد كشف جنرال فرنسـي ف تصـريح لقنـاة )تي .  ف خصيصا   الموساد فرق بع  وتقوم

(  عن  وجود عدد من جنود  القوات   الإسرائيلية  الخاصة  بالتعاون  مع الموساد ، تعمل  داخل العراق لاغتيال العلماء  
الـذين وردت   أسمـاؤهم ف  قـوائم  مفتشـي الأسـلحة  الـدوليين ..  وأضـاف  التقريـر أنـه  يوجـد نحـو 0053عـام  عراقـي  

  الأمـم  مفتشـي  لـرئيس  الأول  المسـاعدريـتر   سـكوت   اعـترف  ، وقـد (76)العسـكرى  والتطـوير  التصـنيع  ف  يعملـون
المتحدة بالعراق أنه كان ينسق  كل تصرفاته مع إسرائيل  وأنه ف فترة  عمله زارهـا سـرا   ارنتـين  وعشـرين مـرة، وبـذا  
يتحول دورهم من مهمة تفتيش إلى محكمة تفتيش تقوم بأعداد قوائم بأسماء العلماء الـذين يقـوم الموسـاد بتعقـبهم  

 . (77)عليهم   للقضاء
ذّر  عـن مـا يتحـد   إلى  ف الموساد فرق وتعمل  العراق  بحذر شديد ، وكثـيرا   مـا  كـان رئـيس الموسـاد الإسـرائيلي يحـُ

ضباط  و  عناصر  الموساد  التي  يطلق عليها )الشيعة العراقية( و يقول :  إننا  نعود على  بلد ف غاية  الأهمية  الجغرافية  
ممنوعـة   الناقصـة  الخطـوات   أو  فالأخطـاء  ولـذلك   ،  سـوريا  ونطـوق  ،  إيـران  حـدود  علـى  ونصـبح  ،  والجيوسـتراتيجية

(78).  
 

  : التغلغل الإسرائيلي ف العراق : مرجع سابق ، ص/67 .الحوران محمد(  75)

 ( المرجع السابق .  76) 
 بتصرف .  133( محمد حسنين هيكل : مرجع سابق ص  77) 
 . 88ص  2004مالها باحتلَل العراق ، مقال بمجلة البيان السعودية ، عدد سبتمبر آ( عبده عياش : هل حققت الصهيونية  78)
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 يعمل الموساد  ف العراق  - أيضا   -  ف البحث  عن أرشـيف المخـابرات   العراقيـة ،  و تجنيـد العمـلَء  المحليـين ،  كما
بالإضافة إلى اختراق  المجتمع العراقـي  ، و  التغلغـل ف  أوسـاط النخبـة  السياسـية و  الحركـات  و  المنظمـات  السياسـية  
الناشةة ،..  و ينبع  اهتمامهم  بالحصول على  أرشيف  المخابرات  العراقية من حرصهم  على  كشف صلة  المخابرات   

 . (79)الفلسطينية  الأمن بأجهزة العراقية
  أبرز صور التواجد  اليهودي ف العراق  - الآن - لتنفيذ أطماع وأهداف الكيان الصهيونهي هذه

 الخامس  المبحث
   العراق ف  اليهودية  الأطماع

  العـراق  يحتـاج إلى النظـر إلى طبـاعهم الغالبـة علـيهم  ،  فطبـع  اليهـود   الجشـع  و  ف اليهوديـة الأطمـاعالكـلَم عـن 
الطمع ، و  أكل  الحرام  ، قال  الل -  تعالى - عنهم :  ٱُّٱ  ين لى لى لى لى لى لى لى  بجبح بخ بم به  

  لىٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ٱُّٱ:عـنهم   تعـالى قال كما ، الحياة  على حرصهم شدة من نبعوجشعهم  وطمعهم ،(80)  َّتج

  نلخـص  أن  يمكـن  و  ،(81)  َّ لى لى لىتي  تىتن لى لىبن بى بي  تر  لى لىبر  لى لى لى لىلى
هنا أخطر أطماع  اليهود التي تشير إلى سعيهم للحصول  على  ابتلَع  القطر  العراقي بأرضه  و  نفطه و  خيراته ، ثم 

 الانتقال إلى مراحل  أخرى ، تمهيدا   لابتلَع المنطقة !!
  مـن  جـزء   -  الإشـارة سـبقت  كمـا  - يـدَّعونها  الـتي الأرض عل    أرجله  م تثبي    ه  و  :الأطماع هذه  أول

إسرائيل الكبرى ،  وحت إن مجرد  صياغة عنوان الحرب   على العراق  ف هذه العبارة  )حرب  تحريـر العـراق(  لـه دلالـة  

 

 .   89( المرجع السابق ص  79) 
 .   63( سورة المائدة  80) 
 .   96( سورة البقرة  81) 
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يهوديـة  صـهيونية  ،  فهـم  يعتقـدون  أن  كـل  الأرض  الواقعـة  ف  حـدود  إسـرائيل  الكـبرى  -  كمـا  يتصـورونها  -  أرض  
 محتلة ، و غزو الإسرائيليين لها - مع حلفائهم - هو بمثابة التحرير لها من أيدي مغتصبيها !!

 هذا يقول بن جوريون ف تصريح  له )عام 3591م ( أي بعد خمس سنوات   من إعلَن قيام دولة إسرائيل :  وف
) إننا م نحقق بعد هدفنا ،  وهو النصر النهائي ، فنحن حت  الآن م نحرر من بلَدن سوى  قسـم واحـد فقـط ، و  
سنجعل الحرب   وظيفة يهودية  حت يتم  تحرير بلَدن  كلها ، بلَد  الآباء  والأجداد ، وسنحقق رؤيا  أنبياء  إسرائيل(  

 .  (82)النيل(  نهر إلى لبنان ومن ، الفرات  حت و المتوسط البحر من أرضنا):  له آخر تصريح ف وقال ،
  إسـرائيل  و  مشـاركته  ف  عقـد  اتفـاق  سـلَم  مـع  مصـر  بنحـو  ربـع  قـرن  أكـد  ف الـوزراء رئـيس منصـب توليـه قبـل و

مناحم بيجن : أن  أرض إسرائيل الكاملة  هـدف لا يقبـل  المسـاومة ، و قـال  )إن إسـرائيل بوضـعها  الحـالي لا تمثـل  
إلا خُمس ما يجب أن  تكون  عليه أرض الآباء و  الأجداد ومن ثم يجب العمل على  تحرير الأخماس  الأربعة  الباقية(  
وقـال  بعـد  توليـة  منصـب  الرئاسـة  فيمـا  كتـب  ف  مذكر اتـه يقـول:)  لـن  يكـون  سـلَم  لشـعب  إسـرائيل  ولا  لأرض  

 (83).(صلح معاهدات  وقعنا إن  حت ، بأجمعه وطننا نحرر م مادمنا  للعرب  ولا حت إسرائيل
 يجب أن تكـون  فلسـطين أو بالقـرب  منهـا  ، إن علينـا  القاعدة إن ): قال حيث تيودورهرتزل أكده ما نفس وهذا

تشييد البنيان على أساس قوميتنا  اليهودية .. إن الشعار الذي  يجب أن نرفعه هو )فلسطين  - داود - سليمان)  
، المساحة من نهر  مصر إلى نهر  الفرات  نريد فترة  انتقالية ف ظل مؤسساتنا  الخاصة ، حاكما    يهوديا   خلَل تلـك   

 (84)الفترة.
 لليهود ، وهي حدود  تخالف  الحدود  القومي الوطن حدود عن المتحدة للأمم التابعة التحقيق لجنة أعلنت وعندما

التوراتيـة كمـا يزعمهـا اليهـود  ، قـام الحاخـام  اليهـودي (فيشـمان) عضـو  الوكالـة اليهوديـة ف  الأربعينـات  مـن القـرن  
 

 .1هـ ، ص  1424( انظر حرب تحرير العراق ، قراءة جديدة فى أقوال قديمة ، افتتاحية مجلة البيان السعودية عدد ربيع أول  82)
 .   235( المرجع السابق، نقلَ  عن كتاب الثورة: لمناحم بيجن، ص/ 83) 
    73( انظر: حرب تحرير العراق نقلَ  عن مذكرات: هيرتيزل، ص/ 84) 
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الماضـي بالـرد  و  الاعـتراض  قـائلَ   : (الحـدود  مـن  مدينـة  الإسـكندرية محيطـة  بمنطقـة  الـدلتا  ف  غـرب  مصـر  ،  ثم  تمتـد  
جنـوبا   مـع  مجـرى  النيـل  لتتجـه  شـرقا    ف  خـط  مسـتقيم  قاطعـة  الجزيـرة  العربيـة  ،  حـت  محـاذاة  مصـب  نهـر  الفـرات   ،  ثم  
تصعد الحدود مع  مجرى الفرات  حت حدود تركيا  لتصل إلى سوريا  لتقفل  الدائرة  بعد ذلك  بالحدود الشرقية للبحر  

 (85).(المتوسط
، ولكن  كان وراءها أجهـزة فعّالـة ، تعمـل  وساستهم اليهود زعماء من فارغة أقوال مجرد تكن م التصريحات  وهذه

بدأب  على تحقيقها ،  ولا تتعجل الخطى ،  بدأت  من هيرتزل  - وربما قبله -  و ها هي تحقق  على فترات  انتقاليـة  
 ، فيسقط جزء مهم من تلك  الأرض ف قبضتهم ف عهد شارون وأولمرت  ..

 الأمر  : أن  هذا المطمع اليهودي  المحموم كان  دائما   محل دعـم  و تأييـد  مـن النصـارى الإنجيليـين  ، إذ  ف والعجيب
يستندون إلى نصوص  ف الإنجيل -  خاصة ف  سفر الرؤية -  عن شأن نهر  الفرات  ف  آخر الزمان و  أنه سيجف  

 ماؤه لتمر عليه جيوش ستلتقي للقتال ف فلسطين .
  الآن أن  سر الدعم المسيحي  لليهود هـو  دافـع عقـدي  ، يتمثـل ف  اعتقـاد المسـيحيين  المجـ  الثـان  واضحا   بدا وقد

للمسيح و الذي من أهم علَماته  قيام دولة اليهود - كما  يقولون - و سيأتي مزيد  من تفصيل هذه العقيـدة ف  
مبحث آخر ، و م يعـد سـرا   أن خطـة ( تحريـر العـراق) خطـة يهوديـة صـرفة ، وضـعها فريـق مـن اليهـود ف الإدارة  

 الأمريكية ، وقام بالتنفيذ فريق آخر من المسيحيين الأصوليين الذين لا يفتؤن يفخرون بتدينهم !.
  

 

 . 5،4( المرجع السابق، ص 85) 
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 :  العراق نفط عل  السيطرة :  الأطماع ثان
  كليـا    علـى  الطاقـة  لتشـغيل  ترسـانتها  العسـكرية  و  الإنتاجيـة  ،  و  بالطبـع  اعتمـادا   تعتمـد كنسـرائيل دولـة فـنن    

 يصبح من أهـم أطماعهـا التوسعية الحصول على مصدر للطاقة ، بأرخص الأثمان ، أو بلَ ثمن أصلَ   .
  ظـل  الهيمنـة  الأمريكيـة  يحقـق  اليهـود  هـذه  الأطمـاع  ،  (  ففـي  التقـدير  الأمريكـي  أن  الشـريك   الرئيسـي  وف  

المعتمد  ف تلك   المرحلة  بالذات  ليس  هؤلاء  الأصدقاء  الموالين من  العرب  ، وليس  بريطانيا  كما يبدو  على  السطح  
،  و  إنمـا  هـو  إسـرائيل  ولـيس  غيرهـا  ،  فهـي   بالواقـع  العملـي  موجـودة  علـى  الأرض  ،  وهـي  بحقـائق  القـوة  مـؤررة  ف  

  ف حرصوا ولهذا ، الحلوب  النفط بقرة  العراق - والإنجليز الأمريكان وحلفاؤهم اليهود اعتبر وقد(86).(الساحة...
 حربهم التدميرية للعراق على سلَمة حقول النفط ، ليس لصالح الشعب العراقي ، وإنما لحوزه ضمن الغنائم !

 النهـب مـن نجـت الـتي الوحيـدة الـوزارة أن للنظـر الملفـت مـن كـان للصـوص مباحـة تركهـا و بغـداد احـتلَل فبعـد
 يد المجرمين واللصوص هي وزارة  النفط العراقية  ، حيث  رابط  أمامها خمسون دبابة  أمريكية وعشرات   على والحرق

العربات  المصفحة ،  إضافة إلى  انتشار مكثف  للجنود الأمريكـان علـى  سـطحها ونوافـذها  ، مـع  اتخـاذهم أوضـاعا    
قتالية ..  للحفا   على هذه الثروة  دون غيرها ..  وكانت هناك  تقارير  ودراسات  مُعَدة من  قِّبَل المحتل حول  النفط  
العراقـي  مـن  نحيـة  معرفـة  المخـزون  منـه  وكـم  يمثـل  مـن  الاحتيـاطي  العـالمي  للبـترول  ،   وتكلفـة  الاسـتخراج  ومواقـع  
الحقول ، ووسائل التصدير للموان.. ففي  تقرير نشرته صـحيفة الـرياض بتـاريخ  3002/3/11م قـال الـدكتور /  
نبيل  خليفة - مؤسس ومدير مركز بيبلوس  للدراسات  و  الأبحا    :{إن  ثمَّة  مؤتمر  عقد ف نيويورك  منذ زهاء  عشر  
سنوات  ، أكدت  فيـه الأبحـا   أن مخـزون الـنفط العراقـي يـوازى المخـزون ف المملكـة العربيـة السـعودية والـذي يبلـ   

  ويقـول (87)الأمريكيـة... المتحـدة الـولايات  عليهـا تُّمـين  أن تريد بترولية رروات  ثمة  بالتالي و ، برميل مليار 162
 

 .  134( انظر: محمد حسنين هيكل: مرجع سابق، ص/ 86) 
لى و انظــــر: خالـــــد أبوالفتـــــوح: الـــــنفط يشـــــعل الحـــــرب فمـــــاذا يطفـــــ  ظمــــأ امريكـــــا، مقـــــال بمجلـــــة البيـــــان الســـــعودية، عـــــدد جمـــــادى الأ    ( 87)

 .82هـ/ص1424
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الدكتور  / جواد  بشارة ف صحيفة  الزمان اللندنية  بتاريخ  2002/01/2 م( :إن  جميع  أصحاب  الشركات  النفطية  
العالمية يعرفون  أهمية  الذهب  الأسود العراقي منذ زمن  بعيد ، ولا يغير  من الأمر  شيةا   اكتشاف  آبار  وحقول  نفط  
جديدة  ف آسيا  الوسطى و  بحر قزوين  ، وذلك   لسبب  بسيط ، وهو  أن  كُلفة  استخراج و  إنتاج برميل النفط من  
بحر قزوين تكلف من 7 إلى 8 دولارات  ، بينمـا  كلفـة برميـل الـنفط العراقـي الأجـود منـه لا تتجـاوز (07 سـنتا  )  
كمـا  يقـول  خبـير  نفطـي  عـالمي  ،  مقارنـة  بنحـو )مـن  3  إلى 8  دولارات   للبرميـل(  ف  كـل  مـن  السـعودية  والكويـت  
وإيران ، وحوالي )من  5 إلى 8 دولارات   للبرميل )ف الإمارات  و  حوالي من 8 إلى 01  دولارات  ف المكسيك  و  

 (88)فنزويلَ.
  ،  هنـاك  الربحيـة  الهائلـة  ف  الاسـتثمار  ف  قطـاع  ،  وخاصـة  أن  العراقـي للـنفط المطلقـة الميـزات  تلـك  إلى وبالإضـافة

حقول النفط العراقية تعتبر  من أغزر الحقول  ف العام و  أكثرها قربا   من سـطح  الأرض ، ممـا  يـوفر نفقـات  ضـخمة  
ف عمليات  التنقيب و الاستخراج ، و تفيد الدراسات  الدولية  أن معدل إنتاج البةر البـترولي ف العـراق يـتراوح مـا  
بـين)01-11  )ألـف  برميـل  يوميـا    ،  بينمـا  ف  دول  أوبـك   لا  يزيـد  متوسـط  إنتـاج  البةـر  عـن(  4-8( آلاف  برميـل  
يوميـا  ..  كمـا  أن  كـل  الأجـزاء  الشـرقية  مـن  العـراق  مـا  زالـت  بِّكـرا    وغـير  مسـتعملة  ولا  مسـتغلة  ،  وحسـب  تقريـرات   

 (89)الخام. من برميل مليار 002 على تحتوي قد الأجزاء هذه فنن للبترول الفرنسي المعهد
  أن  نتـذكر  التسـمية  الـتي  أطلقـت  علـى  واحـد  مـن  حقـول  الـنفط  ف  جنـوب   العـراق  :  )الحقـل  المجنـون)  لا  يكفـيو

لشيء إلا لأنه سةم الاعتقال  تحت الأرض على مدى عشرات   القرون ، وأصـبح يتملمـل بـين  الحـين و الحـين  ..  
حت إن الأهالي  ف محافظة ميسان  الجنوبيـة مـا كـان  أحـدهم يضـرب  فأسـه  ف الأرض حـت  تنـبجس منهـا فـوارات   

 (90)مكان.  كل إلى تنساح وأن ، بحرية تتدفق أن تريد ، المحبوس النفط
 

 . 82( انظر: خالد أبو الفتوح المرجع السابق، ص/ 88) 
 . 83المرجع السابق، ص /(  89) 
 .85هـ، ص/1424( انظر: د/ عماد الدين خليل: عودة الاستعمار القديم: مقال بمجلة البيان السعودية، عدد جمادى الأولى،  90)
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 الحرب  على  العراق - إلى جانب  أمها أمريكا - طعما   ف إيجاد  ف المشاركة على إسرائيل حرص من زاد هذا كل
مصدر للطاقة ،  لضمان استمرار دوران  عجلة آلتها  العسكرية و الإنتاجية  ، وحت  تثبت للعرب  الذين  هـدَّدوا-   
)ف حرب  العاشر  من رمضان  بين مصر  وإسرائيل( بقطع البترول ،  واسـتعماله كسـلَح  للضـغط ف  وقـت الحـرب   

 - أرناء الآن قد سيطرن - و حلفاؤن - على فوهات  آبار النفط ، فماذا أنتم فاعلون ! 
  :  دائم مائي مصدر عل  السيطرة :   الأطماع هذه  ثالث
  إسـرائيل إلى توقيـع  اتفاقيـات  مـع القيـادة المصـرية  للحصـول علـى مـاء  مـن نهـر النيـل  .. ف اليهـود سـعى فطالمـا    

وقـد  ذكـر  الأسـتاذ  /  محمـد  السـماك  :   ) أن  إسـرائيل  منـذ  قيامهـا  ف  عـام  8491م  وهـي  تنتهـك   بصـورة  مسـتمرة  
للقانون الدولي ،  وترسم من  خلَل ذلك   خطوطا   جديدة  ف الجغرافيا السياسية  للوطن العربي  ، وذلك   من خلَل  

 محاولة السيطرة على مجارى الأنهار و الممرات  المائية :
  عـام  3591م  بـدأت   إسـرائيل  أولى  محاولاتُّـا  لتحويـل  مجـرى  نهـر  الأردن  ، وف  عـام  6491م  منعـت  ففـي 

إسـرائيل  تحويـل  روافـد  نهـر  الأردن  ف  لبنـان  وسـوريا  ، وف  عـام  8791م  احتلـت  إسـرائيل  مجـرى  نهـر  الليطـان  ف  
جنـوب   لبنـان  وهـي  تجـرّ   مياهـه  منـذ  ذلـك   الوقـت  إلى  الأرض  المحتلـة ، وتمنـع  إسـرائيل  بنـاء  سـد  الوحـدة  السـوري  
الأردن  علـى  نهـر  الأردن  مـا  م  تكـن  شـريكة  ثالثـة  ف  المشـروع ، وف  عـام  9791م  طلبـت  إسـرائيل  مـن  مصـر  ف  
كامـب  ديفيـد  تحويـل  جـزء  مـن  نهـر  النيـل  إلى  النقـب  المحتـل  ف  إسـرائيل ، كمـا تحـاول  إسـرائيل  الاتفـاق  مـع  أريوبيـا  
لإقامة سدود على نهر النيل  داخل الهضبة  الإريوبية للضغط على مصر ، وكانت إسرائيل عاملَ   أساسيا   ف القرار 
الأمريكـي  الـذي  اتخـذ  ف  عـام  6591م  بالتراجـع  عـن  تمويـل  بنـاء  السـد  العـالي  ف  مصـر  ممـا  اضـطرها  إلى  طلـب  
المسـاعدة  الروسـية ، وتلعـب  إسـرائيل  دورا    فعـالا    ف  عـدد  مـن  الـدول  الغربيـة  و  المصـارف  الدوليـة  لتمويـل  مشـاريع  
السدود التركية على نهر  الفرات   حتـى يكـون  لهـا فضل على  تركيا يمكّنها  من  أن  تمسك   بمجرى النهر  فتحا   أو غلقا    

 للضغط  على سوريا و العراق .
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 خاضـت إسـرائيل أكثـر  مـن حـرب  ، فقـد أدى مشـروع السـد العـالي  مـائي مصـدر علـى الحصـول أجـل ومـن  
علـى  النيـل  إلى  العـدوان  الثلَرـي  علـى  مصـر  عـام  6591م  ،  وأدى  مشـروع  تحويـل  روافـد  نهـر  الأردن  ف  عـام  
4691م إلى حرب   7691م. وأدى  مشروع استثمار نهر  الليطان ف  جنوب  شـرق لبنـان  إلى اجتيـاح  لبنـان أولا    

 (91).(م2891 عام ف ثم ، م8791 عام ف
  غـنِ  ،  لـيس  مـن  نهـر  واحـد  بـل  مـن  نهـرين  دجلـة  والفـرات   ، يقـول  مـائي مصـدر لتـوفير سـانحة الآن والفرصـة 

الدكتور / عماد الدين خليل  - حفظه الل : )وهذا هو  مكسب آخر من مكاسب إعلَن  الحرب  علـى العـراق ،  
سيتحقق لإسرائيل ..  ضمن العطايا و  المنح الكبيرة التي  قدمتها أمريكا لها  منذ قيامها وحـت  اللحظـات  الراهنـة ،  
وإذا كـان أكثـر الـنفط  سـيذهب بالدرجـة الأولى إلى  الجيـب الأمريكـي ، فـنن  المـاء يـراد لـه أن  يصـبّ  ف أفـواه بـنِ  
إسرائيل أولا   وأخيرا   ، إسـرائيل  الـتي تعـان مـن  شـحة مواردهـا  المائيـة ، و  يتحلـب ريقهـا  منـذ زمـن بعيـد  لمـورد مـائي  
سخيّ  ودائم ، يمنحها  الأمن المهزوز ، إن العراق  - قياسا   على  مساحته - يعد  واحـدا   مـن أكثـر  دول العـام غـنِ    
ف رروته المائية  ، نهران كبيران  ، ورلَرـة  فـروع كـبرى هـي  الأخـرى : دجلـة  والفـرات   و الـزابان الأعلـى  و الأسـفل  
وديالى ..  هذا فضلَ   عن خزين جوف كبير ، وشبكة  أسطورية من العيون و  الجداول  و  البحيرات   ، وتحويل الثروة  
المائيـة ف العـراق إلى إسـرائيل ليسـت مسـتحيلة كمـا يبـدو للوهلـة  الأولى ، فثمـة المنـابع ف الأراضـي التركيـة ، وثمـة  
التقلبات  السياسية المتواصلة  هناك ،  فيما قد يتيح  وصول حزب   علمان صديق  لإسـرائيل إلى السـلطة  ، لا  يـرى   
مانعا   ألبتة من  عقد الصفقة الشيطانية  التي م انتظارها  طويلَ   ..  و تحويل الفائ   المـائي إلى إسـرائيل  عـبر قنـوات   

 . (92)أمريكا ( وحراسة بمباركة و الجوار دول عن رغما   الفرض لهذا ستمد
  

 

 .   155:153هـ، ص /1413( انظر: محمد السماك: الأصولية الإنجيلية، طبعة دار المفائس، بيروت ،  91) 
 . 155( المرجع السابق: ص/ 92) 
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ّ للتّـَوَاجُد ينِِّ
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 :  إسرائيل أمن حماية :  الأطماع هذه  را:ع
  ، و  خـبراء السياسـة  الدوليـة أن  حمايـة أمـن  الكيـان الصـهيون  )إسـرائيل) هـو  السياسـيون المراقبـون و المحللون يُجمِّع

أهم هدف لغزو  واحتلَل القوات   الأنجلو أمريكية  للعراق إلى جانب  الأهـداف الأخـرى  المتمثلـة ف  السـيطرة علـى  
منابع النفط العراقي و منطقة الخليج  العربي ، وأيضا   الهيمنة العسكرية والسياسية  المباشرة على الممرات  البحريـة و  
طـرق  المواصـلَت   العالميـة  لترسـيخ  الزعامـة  الانفراديـة  الأمريكيـة  علـى  العـام  و  خصوصـا    المنطقـة  العربيـة  المكتظـة  
بالثروات  و  الخيرات   بأنواعها  و كمياتُّا ،  ويرى الباحثون  الإستراتيجيون أن أمن دولة )العدو  الإسرائيلي( قد توفر  
ف الوقت الراهن بعد تدمير أمريكا  للقدرات  العسكرية العراقية و إنهاء أي  قدرة على التهديد عقب تحلل الجـيش  
العراقـي  بكافـة  أسـلحته  الجويـة  والصـاروخية  والبريـة  ،  وهـذا  يؤكـد  أن  حـرب   غـزو  العـراق  قامـت  بهـا  القـوتان  

 (93)إسرائيل.   عن وبريطانيا( نيابة )أمريكا الاستعماريتان
 الـتي  رَوَّجـت لضـرورة  سـحق القـوة  العراقيـة مبكـرا    ، حيـث  يجـد اليهـود  هـي الصهيونية اليهودية الأساطير أن ويبدو

عنـدهم  نبـوءات   تلموديـة  توراتيـة  مفادهـا : )أن  الـذين  سينقضـون  ف  آخـر  الزمـان  علـى  دولـة  الكيـان  اليهـودي  
فيدمرونها ويجتثون جذورها ، و يعيدون اليهود إلى التشتيت بعد  أن يقتلوا منهم من يقتلون هم جند   أولـو بأس  
شديد يخرجون من بابل  كما خرج نبوخذ نصر  الذي خرّب  دولتهم الأولى  قبل آلاف السنين و  سـباهم رجـالا   و  
نساء ، و  لهذا  السبب فنن تدمير العراق قضية ضاغطة  ف العقل  اليهودي ، لأن  ذلك  يؤخر تحقيق النبؤه  التوراتية(  

 ، و يتضمن تدمير العراق ف الفكر اليهودي الحالي :
   تدميرا   شاملَ  .         - تدمير البنية التحتية العراقية  .العراقي الجيش تدمير -
  و  سياسـيا    و  اقتصـاديا   العراقيـة البنيـة داخـل إلى لتغلغـلا -   العراق . ف الحكم نظام على السيطرة -

 عسكريا   و رقافيا   .. وطي صفحة تاريخها الحضاري الإسلَمي .

 

 .86هـ، ص/1425( انظر: عبده عياش : هل حققت الصهونية أمالها باحتلَل العراق، مقال بمجلة البيان السعودية، عدد رجب 93)
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 رغم  محدوديتها ف الحرب  السابقة مـع دولـة  الكيـان اليهـودي ، ذات  طـابع  العراقي الجيش مشاركات  كانت ولقد
مرعب بالنسبة لليهود ، سواء التي كانت ف عام 8491م والـتي كانـت ف حـرب  3791م والـتي أوفقـت تقـدم  

 (94)السورية. سعسع قرية عند دمشق نحو اليهودي الجيش
  يذكرون تُّديدات   صدام حسين  - قبيل  حرب  الخليج الثانية  - بحرق  نصف إسرائيل  مـرة واحـدة،  اليهود زال ولا

 من أجل هذا  تضاعفت مساعيهم الخبيثة للعمل على القضاء  على نظامه وبلده تأمينا   و حماية لكيانهم الخبيث.
  يهمها القضاء على العراق من أجل تحقيق أمن كيانها لأمرين مهمين : إسرائيل أن بالذكريات  جدير
 ، من  المؤكد أنها  تسهم بقدر كبير  كالعراق قوية عربية دولة أن باعتبار الفلسطينية المقاومة تصفية محاولة : الأول

 ف دعم المقاومة الفلسطينية  .
 ،  حيـث يوجـد قلـق و  اضـطراب  سـادا داخـل إسـرائيل  الإسـرائيلية الأوساط داخل الاستقرار إعادة محاولة : الثان

من الرعب و الفـزع ، و بـد هـذا  واضـحا   ف زيادة معـدل المرضـى النفسـيين ممـن يخـدمون ف الجـيش الإسـرائيلي ،  
 وف  تزايد الهجرات  العكسية إلى خارج إسرائيل .

  ف  الاحتيـاط  ف  تحقيـق  الأمـن  الإسـرائيلي  بصـورة  تامـة  ،  تجـنح  اللحظـة  الأمريكيـة  إلى  اسـتثمار  الانتصـار  )وإمعـان  
لحّ :

ُ
 الحربي لإجبار الحكومة العراقية العميلة التي نصبوها على إنتهاج رلَرة خطط سلبية تمنح إسرائيل أمنها الم

 بإسرائيل ، وعقد  معاهدة معها على غرار معاهدات   السلَم  التي وقعّها السادات  وغيره ،  الرسمي الاعتراف : أولها
والقبـول  بالتطبيـع  السياسـي  والاقتصـادي  والاجتمـاعي  مـع  اليهـود  ،  وبـذلك   تتـوفر  حمايـة  دائمـة  لإسـرائيل  وفـق  
القانون  الدولي  وأنظمة الأمم المتحدة ..  تمنع العراق من شن حرب  ف المستقبل على  إسرائيل ، أو  إلحاق أي نوع  
مـن  الأذى  بهـا  مهمـا  صـغر  ،  والجديـد  بالـذكر  أن  رسـائل  كونـد  ليـزاريس  مستشـارة  الأمـن  القـومي  الأمريكـي  إلى  

 أقطاب   المعارضة العراقية اشترطت عليهم صراحة وجوب  الاعتراف بإسرائيل  .
 

هـ،  1424( انظر: د/ سامى محمد صالح: اجتياح النجمة والصليب لربوع العراق الخصيب، مقال بمجلة البيان السعودية عدد ربيع الأول    94) 
 . 85ص/
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ّ للتّـَوَاجُد ينِِّ
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 :  تسريح الجيش العراقي وبعثرة خبرته  القتالية ، وتشتيت  معادنه القيادية، و  نزع  أسلحته ، ومنع احتمالات   ثانيها
 تطويرها ، وهذا واضح أيضا   ف رسائل مستشارة الأمن القومي ، وفيه ما فيه من توفير الأمن الإسرائيلي .

  بعـد أمرهـا يتطـور الـتي (95)  الفيـدراليات  تكـوين عـبر ، مرحلتين وعلى ، مقدمات  وبلَ فورا   العراق تقسيمثالثها: 
 سنوات  إلى انفصال تام يمزق العراق إلى رلَرة كيانت  هزيلة ف الجنوب  و الوسط و الشمال .

 ، و تسريح الجيش و تقنيين السـلَح لعمليـة تحطـيم الشـعب العراقـي جسـديا    التقسيم خطة خدمة تتضح وبذلك 
و نفسيا   كركن  من أركان  الإستراتيجية الأمنية  الإسرائيلية كما رواها  قبل نصف  قرن   الصحفي  الهنـدي )كارنجيـا( 

 (96)أنفسهم. إسرائيل وقادة الدول رؤساء بع  عن نقلَ  )  إسرائيل خنجر(  كتابه ف
 :  سورية  تطويق:   العراق ف اليهودية  الأطماع خامس

  المنطقـة  قـوة  أخـرى  -  وإن  كانـت  أقـل  بكثـير  مـن  القـوة  العراقيـة  -  يتوقـع  منهـا  بعـ   ف بقـى العـراق ضـرب  بعـد
الخطر على الكيان الصهيون، هي  سورية ، لذلك  فالتواجد  اليهودي ف العـراق جعـل  ف جـدول أطماعـه تطويـق  
سورية وتطويعها للسياسة الإسرائيلية الأمريكية ، فنن م تحقـق ذلـك  : فالبـديل هـو الإعـداد لحملـة عسـكرية علـى  

 (97)مشتركة. بصورة أو أوإسرائيلي أمريكي بتنفيذ العراق ف جري ما غرار

 لدى  المحللين  السياسيين   منذ حرب  الخليج الثانية  ضد  العراق ، أنها  مرحلة تليها  مرحلة إسقاط  واضحا   بات  لقد
سـورية  مـن  المعادلـة  -  أيضـا    ومـن  ثمَّ   الوصـول  بهـدف  نشـر  الهيمنـة  الأمريكيـة  الإسـرائيلية  ف  المنطقـة  إلى  مـداها  
الأقصـى  ف  المرحلـة  التاريخيـة  الراهنـة  و  إذا  كـان  التحـرك  العسـكري  ضـد  العـراق  -  بـد  عـوى  تجريـده  مـن  أسـلحة  

 

الفيدرالية: نظام سياسى يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة فى أغلب الأحيان عن بع  صلَحيتها واستقلَليتها لمصلحة   (95)
وسوعة سلطة عليا موحده تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها الأخير فى كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومى والسياسة الخارجية، انظر م

 . 4/79، 1990السياية بإشراف د/ عبد الوهاب الكيالى، طبعة الموسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .88هـ/1424مريكا والعراق ما جرى وما سيجرى، مقال بمجلة البيان السعودية، عدد ربيع الأخر أ( د/ عماد الدين خليل: 96)
 . 82هـ،ص/1425سلحة الدمار الشامل واستهداف سورية، مقال بمجلة البيان السعودية عدد ربيع الأول أ( انظر: نبيل شبيب:   97) 



  765 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  781 -726(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

  عبد السميع حسين علي عمادد. 
 

الـدمار  الشـامل  .  قـد  حصـل  رغـم  وجـود  حـد  أدنى  مـن  المحـاولات   العربيـة  لـرأب   الصـدع  معـه  ..  فـنن  سـورية  الآن  
أصـبحت  منفـردة  أكثـر  ممـا  مضـى  ..  وعلـى  هـذا  فالطاقـة  الهجوميـة  الشرسـة  الـتي  تتعـرض  لهـا  المنطقـة  العربيـة  
والإسلَمية عموما   ، والتي  يمكن أن تُوجّه  رأس حربتها إلى سورية  ف المرحلة المقبلة  ، تحتاج إلى قوة  ذاتيـة رادعـة ،  
وإذا كانت سورية لا تملك   أسلحة دمار شامل ،  ولا تملك  ف ميدان  صناعتها ما يمكن أن  يجعل منها قوة رادعة  
بمعى الكلمة ، فنن القـوة الرادعـة الـتي يتركـز مفهومهـا  علـى خشـية الطـرف الآخـر مـن تعرضـه لخسـائر ضـخمة ف  
حالـة  ممارسـته  العـدوان  ،  لـن  تتـوفر  ف  سـورية  إلا  عنـدما  تتحـول  حكومــة  و  شــعبا    إلى  كيــان  ملـتحم  بأهدافـه  و  

  (98)صعيد. كل على استعداداته
 :   بحرية  منافذ عل  إسرائيل سيطرة :  المطامع هذه  سادس
  بنيـة   والعـراق لغـزو العسـكرية السياسـية النتـائج شكلت :)قد (99)حسين زكريا  /الدكتور الحرب  أركان اللواء يقول

ملَئمة  لطرح الأطماع  الإسرائيلية  ف البحر الأحمر باعتباره  من  أبرز  المناطق التي تعددت  فيها المشاريع الإسرائيلية 
بصـورة  مباشـرة  أو  غـير  مباشـرة  ..  حيـث  م  الاتفـاق  علـى  اتخـاذ  خطـوات   تنفيذيـة  خـلَل  عقـد  مـؤتمر  دافـوس  
الاستثنائي الذي عقد ف الأردن  ف يونيو 3002م برعاية  أمريكية على طريـق مشـروع  قنـاة البحـرين الـذي يـربط  
البحر المتوسط و  خليج العقبـة علـى  البحـر الأحمـر ،  و الـذي  يقـوم علـى أسـاس  ضـخ مليـار ونصـف  مـتر مكعـب  
سنويا   من البحر  المتوسط على  ارتفاع 001  متر ليتم  إسقاطها على محطة  كهربائية على  شـاط  البحـر  الميـت ..  
علـى أن  تكـون  البدايـة  لـه  بإقامـة  خـط  أنبيـب  و  لـيس  حفـر  قنـاة  لتقلـيص  المعارضـة  العربيـة  وخفـ   التكـاليف  ..  
حيـث  تسـهم  هـذه  القنـاة  ف  دعـم  الوجـود  الإسـرائيلي  ف  البحـر  الأحمـر  ،  ممـا  يسـاعدها  علـى  تنميـة  علَقتهـا  
الاقتصـادية  بالدولـة  الأفريقيـة  والآسـيوية  ،  إضـافة  للَسـتفادة  مـن  رـروات   البحـر  الأحمـر  المعدنيـة  و  السـمكية  

 

 بتصرف.   88:86( المرجع السابق: ص  98) 
 ( المدير الأسبق لأكادمية نصر العليا ومستشار الأكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .  99) 
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والسياحية ، وبما يهدد  قناة السويس و الدور  الإقليمي المصري ف منطقة  البحر الأحمر بصفة عامة  ، وقد شـكل  
مؤتمر دافوس فرصة لترسيخ التصور الأمريكي الصهيون للمنطقة و الذي يقوم على دمج إسرائيل ف اقتصـاديات   
المنطقـة  العربيـة  مـن  خـلَل  الشـرق  أوسـيطة  ،  حيـث  حضـر  المـؤتمر  )091(  شخصـية  رسميـة  وغـير  رسميـة  ممـا  اعتـبر  
اعترافـا   عالميـا   بالواقـع  الشـرق أوسـطى  الـذي كـان  نتيجـة لإطـلَق قيـادة  الشـراكة الأمريكيـة  العربيـة الـتي  تسـعى إلى  

 قيام منطقة التجارة الحرة التي تضم دول المنطقة بما فيها إسرائيل .
 البحر الأحمـر بعـد  انفصـالها عـن إريوبيـا الـذي  ف الإسرائيلية للإستراتيجية الأساسية الركيزة إرتيريا وأصبحت  

م  بدعم عسكري  إسرائيلي ، حيث يؤدى  توريق  العلَقة بينهما  إلى التحكم ف  ينابيع  النيل ف هضبة الحبشة التي  
تمثل 58%  من إمـدادات   الميـاه لنهـر النيـل  ومنطقـة البحـيرات  العظمـي وتمثيـل  51% مـن الميـاه  ، حيـث تُّـدف  

 إسرائيل إلى ممارسة الضغط المائي و المساومة والتهديد لمصر ليكون لها دور ف حصة مياه النيل الواردة لمصر .
  تنفيـذ  مشـروعها  الصـهيون  إلى  تنفيـذ  مخططاتُّـا  لإقامـة  المينـاء  ف التقـدم خـلَل مـن إسـرائيل تسـعى كمـا  

المشـترك  مـع  الأردن  ..  كمـا  تسـعى  لتطـوير  الطريـق  الجنـوبي  ليصـل  مدنيـة  السـويس  بمينـاء  إيـلَت   ومنهـا  للمملكـة  
 العربية السعودية ، إضافة إلى إقامة خط أنبيب الغاز الذي يمتد من المملكة العربية السعودية إلى ميناء إيلَت  .

 بل  تسعى  جاهدة  لإقامة خط  أنبيب  الغاز القطري )حيفا-  قطر( ومشروع  القدر، بهذا إسرائيل تكتف وم  
التنمية المتكاملة لوادي  غور الأردن  .. إضـافة إلى  مشـروع الطريـق  الـدائري الـذي يـربط  مينـاء إيـلَت   بمينـاء العقبـة  

 المصري ويمتد إلى معابر نهر الأردن .
  الإسـرائيلي  وقيـام  الـولايات   المتحـدة  الأمريكيـة  بغـزو  العـراق  وتبنّيهـا  الأمريكـي التوافـق أن المحللـون ويـرى 

للمشـروع  الصـهيون  يعتـبر  فرصـة  مناسـبة  وسـانحة  لتصـبح  إسـرائيل  دولـة  محوريـة  ف  العـام،  حيـث  يمكنهـا  تنفيـذ  
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مخططاتُّا وعلى رأسها  إقامة قناة البحرين التي تربط  البحر المتوسط  وخليج  العقبة بالبحر الميت، مما يجعلها تمتلك  
 (100)وتُّددها. بل السويس قناة تضارع قناة
 تتركز  حولها أطماع  اليهود من  التواجد الحالي ف  العراق، وتتخذ  إسرائيل مـن  أمريكـا حصـان    التي المحاور أهم هذه

تمتطـى  صـهوته  لتحقيـق  هـذه  المطـامع  والأهـداف،  بـل  قـد  تَحقـَّق  أكثرهـا،  وقدّمـه  كلـب  الصـيد  الأمريكـي  لسـادته  
اليهود على طبق من فضة، تحدوه وتدفعه عقائـد وأسـاطير  ونبـؤات  ورؤى... وهـذا مـا سـنحاول الكشـف عنـه ف  

 المبحث التالي بمشيةة الل تعالى .
 

 السادس  المبحث
   دعم التواجد اليهودي   ف  العراق ف ودورها المسيحية  الصهيونية 

شَاهد بين اليهود  والنصارى، فتاريخ الصراع والعداء بينهم  طويل مليء بالدماء ، وقد وقف  غريب  
ُ
 ذاك التولف الم

 (101)الأب )بـرانيتس(  وكـان كفـار، اليهـود نظر ف أنهم وعرفوا  المسيح، وف فيهم التلمود يقوله ما على النصارى
قد كشـف ف كتابـه فضـح  التلمـود، الكثـير ممـا جـاء  فيـه يعـبر عـن نظـرة اليهـود  إلى المسـيحيين والمسـيح، فالمسـيح  
عند اليهود :  )ابن غير  شرعي، وشـرير،  وسـاحر، وورـنِ،  ومـدفون ف  جهـنم، ومجنـون،  ومخبـول….( والمسـيحيون 
:ورنيـون،  وزنة،  وقتلـة،  وأنجـاس  يشـبهون  الـرو ،  يختلفـون  شـكلَ    فقـط  عـن  البهـائم،  أسـوأ  مـن  الحيـوانت،  إلى  
الجحـيم يـذهبون بعـد  الممـات، وكنائسـهم بيـت  الشـيطان، وكتـبهم هرطقـة،  يجـب تجنـبهم وقـتلهم،  واليهـودي الـذي  

 

 .94،93هـ ص 1425( د/ زكريا حسين: المشروع الصهويى ومخططاته المستقبلية، مقال بمجلة البيان السعودية، عدد ربيع الثانى 100)
صر أحد القساوسة فى روسيا فى العصر البلشفى وقد اغتاله اليهود هناك بسبب هذا الكتاب، وقد حذره أصدقائة لكنه أ( الأب برنيتس  101)

 على كشف الحقيقة. 
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يقتل مسيحيا   لا  يقترف إثما   بل  يقدم إلى الل  أضحية مقبولة، يجوز  الاحتيال على المسيحيين  ، يستطيع اليهـودي  
 (102)المسيحيين....(. على للَحتيال بالمسيحية التظاهر

  نظـر  النصـارى  هـم  قتلـة  المسـيح  ومضـطهدوه  و  صـالبوه  !!  فمـا  الـذي  جعلهـم  يتناسـون  كـل  هـذا  عـبر  ف واليهـود
السـنيين؟  أهـو  الإيمـان  واليقـين  بالأخـوة  الإنسـانية  بـين  البشـر؟  أم  الاكتشـاف  الجديـد  لأخطـاء  سـابقة  حـت  يعلـن  
النصـارى  تبرئـة  اليهـود  مـن  دم  المسـيح  ؟  أم  هـو  احتيـال  اليهـود  وتسـللهم  إلى  ميـدان  العقائـد  النصـرانية  وتحويلهـا  

 لتحقيق المورب  اليهودية؟ أم هو العداء للإسلَم والمسلمين؟
 : الآتيـة  النقاط عرض خلَل من الأسةلة هذه على الإجابة وستكون  
 . المسيحية  الصهيونية عقائد . أهم2  الصهيونية المسيحية ؟  هي ما .1
  دعم التواجد اليهودي ف العراق  .ف . دورها3

 المسيحية ؟ الصهيونية  هي ما : أولاً 
 حركة ودعوة  دينية، لكنها مسيحية،  تدعو إلى العصمة  الحرفيـة للكتـاب  المقـدس،  والعـودة الحقيقيـة للمسـيح،  هي

وقيام حكمه الألفي الذي تكـون عاصـمته مدينـة القـدس،  وصـهيونيتها تأتي مـن دعوتُّـا إلى وجـوب  عـودة اليهـود  
إلى  أرض  الميعـاد )فلسـطين( تحقيقـا    للنبـوءات   التوراتيـة  الـتي  يـؤمن  بهـا  المسـيحيون،  ويطلـق  عليهـا  أحيـان    أخـرى:  

 (103)اليهودية. غير الصهيونية أو الإنجيلية، الأصولية أو المسيحية، الأصولية

  
 

، وانظــر د/ 1983(    انظــر هــذه الموضــوعات فى )فضــح التلمــود( لــلأب بــرانيتس، إعــداد زهــدى الفــاتح، طبعــة دار النفــائس، بــيروت  102)
م، 2003روهلــنج شــارل: الكنــز المرصــود فى قواعــد التلمــود ، ترجمــة د/ يوســف حنــا ، تحقيــق/ أحمــد حجــازى الســقا، ط/مكتبــة النافــذة القــاهرة 

 . 51-48ص/
(    صــالح بــن عبــد الل الهــذلول: الصــهيوينة المســيحية ســر تبــى امريكــا لمشــاريع اليهــود، مقــال بمجلــة البيــان الســعودية عــدد ربيــع الأول  103)

 . 110هـ ص 1424
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 المسيحية :  الصهيونية  عقائد ثانياً : أهم
  للمسـيح  مـن  العقائـد  المتميـزة  ف  المسـيحية ،  إذ  تعـد  إحـدى  الأركـان  الأساسـية  للإيمـان  الثـان المجـيء عقيـدة تعتـبر

المسيحي، فيؤمن المسيحيون  بأن ملكوت   الل يوجد الآن  ف العام من  خلَل شعبه الذي  يؤمن  به  ويجعله ملكـا    
علـى  حياتـه،  وسـوف  يعلـن  ملـك   الل  للعـام  بقـوة  ف  اليـوم  الآخـر،  بالمجـيء  الثـان  للمسـيح،  ونحـن  الآن  -  حسـب  

  الآن ترقـب  المسـيحية والصـهيونية  (104)سنة، ألفي  منذ وقع  الأول فالمجيء  للمسيح مجيةين  بين نعيش  - اعتقادهم
  مقـدمات  هنـاك  أن إلا  (105)ريسـن، هنـري  المسـيحي الصـهيون  يقول كما  عندهم، عقيدة  أهم وهو  ، الثان مجيةه

 لا بد أن تحصل قبل المجيء الثان للمسيح، هي :
 ثم قيـام  دولـة يهوديـة  عليهـا، وقـد  م هـذا عـام  8491م حينمـا  أعلـن اليهـود  ، الميعـاد أرض إلى اليهـود عودة -1

عـن  قيـام  دولـتهم..    وقـد  نقلـت(جـريس  هالسـل(  مؤلفـة  كتـاب   )النبـوءة  والسياسـة(   تصـريحا    لأحـد  الصـهاينة  
المسـيحيين  الأمـريكيين  قـال  فيـه :))إن  خلـق  إسـرائيل  جديـدة  مـع  عـودة  اليهـود  إلى  الأرض  الـتي  وعـدهم  الل  بهـا  ،  
يعطينا  دليلَ   - لا ينُاقش -  على أن خطة  الل المباركة  هي موضع التنفيذ  و أن  العودة الثانية  لمخلصنا قد تأكدت   
،  إن  خلـق  دولـة  إسـرائيل  هـو  أهـم  حـد    ف  التـاريخ  المعاصـر  ،  إنهـا  تمثـل  الخطـوة  الأولى  نحـو  بدايـة  نهايـة  

 (106)الزمن((.

  ،  وف  هـذا  يقـول  الصـهيون  المسـيحي  صـاحب   م1967 عـام م وقـد : القـدس مدينـة علـى الاسـتيلَء -2
التصريح السابق - أيضا   -  ف لقائه مع جريس  هالسل  : )لقد أعطان الل  إشارة  ف عام 7691م   ، عندما  منح  
النصر لإسرائيل على العرب   ، ومكَّن اليهود من  أخذ الأرض التوراتية :  يهوذا و السـامرة ،  و السـيطرة العسـكرية  

 

 .185هـ، ص1412( القس إكرام لمعى: الاختراق الصهيونى للمسيحية، دارالشروق، بيروت 104)
 .852( انظر: هنرى رينس: محاضرات فى علم الاهوت النظامى ص، 105)
 94م، ص/1989( جريس هالسل: النبوءه والسياسة ، ترجمة محمد السماك، طبعة جمعية الدعوة الإسلَمية، لبيا 106)
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  جـريس )وتنقـل (107)اليهـود   تحـت  القـدس أصبحت  سنة0002   من أكثر  منذ مرة  فلأول ،  القدس مدينة على
-  أيضـا    -  عـن  صـهيون  مسـيحي  آخـر  هـو  رجـل  الأعمـال  الأمريكـي  -  كلَيـد  -  الـذي  كـان  يعمـل  بالجـيش  
الأمريكي ف أوروبا أرناء  الحرب  العالمية الثانية قوله  : )نعم إن المسيح  سيعود إلى هذه الأرض  لإعادة حكم الل ،  
و  لتحقيـق  السـلَم  العـالمي  ،  و  سـيتولى  زمـام  قيـادة  العـام  ،  وسـوف  يقـوم  بـذلك   كلـه  مـن  مركـز  قيادتـه  ف  

 (108).القدس
 ،  يعتقـد الإنجيليـون  المتهـودون أنهـا  سـتقع ف  سـهل القـدس  و  نوويـة معركـة اسـم :)وهرمجـدونهرمجـدون  معركة -3

عكـا،  وأن  التنبـؤ  بهـا  ورد  ف  أسـفار  حـز  قيـال  ويوحنـا  و  يشـوع  ،  وتقـول  هـذه  النبـوءات   :  إن  قـوات   الكفـار  مـن  
المسلمين و الملحدين سوف  تدمّر فيها  إلى  أن يظهر  المسيح  فوق المعركة ، ويرفع  بالجسد المؤمنين به ، و  يخلصهم  

  (109)ة.الساع تقوم حت عام ألف العام يحكم ثمَّ  ومن ، الدمار من

  رؤيا يوحنا : )ثم سكب  الملَك السادس جامه على النهر  الكبير الفـرات  ، فنشـف مـاؤه  ف النبوءة نص هو وهذا
لكي يعد طريق  الملوك الذين من مشرق  الشمس ، ورأيت  من فم التنين ومن فم  الوحش ومن فم الني الكذاب  ،  
رـلَ   أرواح  نجسـة شـبة  ضـفادع  ، فـننهم  أرواح  شـياطين ،  صـانعة آيات   تخـرج  علـى الملـوك  العـام  وكـل المسـكونة  ،  
لتجمعهم لقتال ذلك  اليوم العظيم ، يوم الل  العظيم ، يوم الل القادر على كل شيء  ، ها أن آتي كلص ، طوبي  
لمن يسهر ويحفظ ريابه  لةلَ يمشي عريان   فيروا  عورته ، نجمعهم إلى  ذلك  الموضع الذي يدُْعي  بالعبرانية هر مجدون  
، ثم سكب الملَك السابع  جامه على الهواء ،  فخرج صوت  عظيم من هيكل  السماء من العرش قائلَ    : قـد م ،  

 

 . 94( المرجع السابق ص 107) 
 . 72( المرجع السابق ، ص108)
 . 85( انظر: محمد السماك : الصهيونية المسيحية، ص/109) 
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فحـدرت  أصـوات   ورعـود  و  بـروق  ،  وحـدرت  زلزلـة  عظيمـة  م  يحـد    مثلهـا  منـذ  صـار  النـاس  علـى  الأرض  زلزلـة  
 (110)هكذا. عظيمة بمقدارها

 الولايات   المتحدة  تُدَرّس النظام الدينِ ونظرية  هر مجدون ..  و  هناك ف أمريكا 58   ف الإنجيلية المدارس معظم إن
مليون أمريكي يعتقدون أن الحـرب   النوويـة لا مفـر منهـا ،  وذلـك  عـبر هـر مجـدون النوويـة  ، وأن الإشـارة إلى ذلـك   

  (111)باتكيلوفيتش. مؤسسة أجرته م8491 عام م استفتاء خلَل من هذا جاء ، المقدس الكتاب  ف وردت 

 للمسيح  تتنامى  كل يوم ف الأوساط المسيحية على مستوى الحكام والشعوب   الثان المج  عقيدة أصبحت قد و
سـواء  ف  أمريكـا  أو  بريطانيـا  وأوروبا،  )وهـذا  مـا  رأينـاه  بجـلَء  ف  مواقـف  الرؤسـاء  الأمـريكيين  منـذ  عهـد  ترومـان  ،  
وقرأنه بوضوح ف مذكرات  كارتر ، الذي أعلن أن تأسيس إسرائيل المعاصرة تحقيق للنبوءة التوراتيـة ، ولمسـناه ف  
سياسـات   ريجـان  وبـوش  )الأب(  وكلينتـون  ،  وهـو  مـا  يجسـد  البعـد  الـدينِ  المسـيحي  ف  الصـراع  الإسـرائيلي  مـع  

  (112)العرب(.

  الإيمـان  بعقيـدة  المجـيء  الثـان  حـت  بلـ   ذروتـه  ف  الـرئيس  الأمريكـي  الحـالي  جـورج  بـوش  )الابـن(  فهـو  تنـامي وظهـر
تلميذ مخلص للقس المتشدد بيلي جراهام، وعضو ف  طائفة الميثوديت التي تمثل التحـالف الصـهيون المسـيحي..   
وكان دائما    يطالب الكونجرس  الأمريكي بإصدار  بيانت  للأمريكيين  لتقديم الصلوات   لصالح الجيش  الأمريكي ف  
العـراق.. وقـد  كتـب هـوارد  فاينمـان مقـالا    بعنـوان  : )بـوش  والـرب ( قـال  فيـه إن  جـورج  بـوش الابـن  قـد بـى  حياتـه  
المهنيـة  مـن  خـلَل  نسـيج  علَقـات   مـع  رجـال  ديـن  كـانوا  يشـكلون  حينـذاك  الحركـة  الإنجيليـة  الصـاعدة  ف  الحيـاة  

 (113). لبوش الداعمين أشد المتدينون فالمسيحيون السياسية،
 

 . 19-16: 12( رؤيا يوحنا : 110) 
 . 29( انظر: النبوءة والسياسة، ص/111) 
 ..82، ص/1998( د/ يوسف القرضاوى: القدس قضية كل مسلم ، طبعة مكتبة وهبه القاهرة، 112)
 . 55( د/ سامى محمد صالح: مرجع سابق، ص/ 113) 
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 وسط  المسةولين ف الإدارة  الأمريكية - الآن  - عبـارة  : )إن الل  كلـّف الـولايات  المتحـدة  بمهمـة تطهـير  ف ويتردد
  وإنمـا الشـعب  مـن منتخـب لـيس  بـوش الـرئيس إن):   عبـارة وكـذلك   ،(114)الـرب( مملكـة وإقامـة  الأشـرار مـن العـام

)إن  الرؤسـاء  الأمـريكيين  ومعـاونيهم   منتخـب  مـن  الـرب...( ، وقـال  الكاتـب  اليهـودي  الأمريكـي  جـون  بيـتر  : 
 (115)إيمانهم(. وصل هكذا مقدس، قبر أمام العابد ينحنِ كما الصهاينة أمام ينحنون
  قدّم الـدعم لإسـرائيل  أرنـاء حـرب   الذي :  )جونسون : الثان المجيء عقيدة عن أمريكا رؤساء بع  أقوال وإليك 

7691م  صـرح  بعـدها  قـائلَ    ف  إحـدى  الاحتفـالات :  إن  بعضـكم  إن  م  يكـن  كلكـم  لديـه  روابـط  عميقـة  بأرض  
إسرائيل مثلي تماما ،  لأن إيمان  النصران ينبع  منكم، وقصص  التوراة منقوشة  ف ذاكرتي  تماما   مثـل  قصـص الكفـاح  
البطـولي  ليهـود  العصـر  الحـديث  للخـلَص  مـن  القهـر  والاضـطهاد..    ويقـول  الـرئيس  كـارتر  أمـام  الكنيسـت  
الإسرائيلي:  إن علَقة أمريكا بإسرائيل  أكثر من علَقة خاصـة، لأنهـا علَقـة  متأصـلة ف وجـدان وأخـلَق وديانـة  
الشعب  الأمريكي نفسه، وقد وضّح  كارتر  الأمر  أكثر ف حفل أقامته  على  شرفه جامعة  تل أبيب حيث  ذكر أنه  
باعتباره نصرانيا   مؤمنا   بالله  يؤمن أيضا   أن هناك أمرا   إلهيا    بإنشـاء دولـة إسـرائيل ... أمـا ريجـان فقـد قـال ف أحـد  
خطبـه  موجهـا    كلَمـه  إلى  بعـ   اليهـود  الأمـريكيين:  حينمـا  أتطلـع  إلى  نبـؤاتكم  القديمـة  ف  العهـد  القـديم  وإلى  

  (116)(.ً  لاحقا ذلك  سيرى الذي الجيل نحن كنا إذا متسائلَ   نفسي أجد هرمجدون بمعركة المنبةة العلَمات 

 

 . 59هـ، ص/1424مير سعد بدأت الملحمة فماذا عن إسرائيل الكبرى، مقال بمجلة البيان السعودية، عدد سفر أ ( انظر: 114) 
هــــ، 1424( حســين الرشــيدى : ملَمــح التغيــير الأمريكــى المرتقــب للمنطقــة العربيـــة، مقــال بمجلــة البيــان الســعودية، عــدد جمــادى الأولى 115)

 .55ص/
 . 55المرجع السابق، ص/( 116) 
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 ف كتابه  القدس بين الوعد الحق والوعد  المفترى، أن  سبعة من رؤساء  أمريكا كانوا  الحوالي سَفَر الدكتور ذكر وقد
يـدعمون  إسـرائيل  بكـل  قـوة،  لإيمـانهم  بعقيـدة  المجـيء  الثـان،  ومـن  أشـهرهم  :)جونسـون  ،  وجيمـي  كـارتر،  وجـورج  

  (117)وغيرهم(. ... والابن الأب، بوش

  -  أيضـا    -  علـى  العـام  البروتسـتانتي  بأكملـه،  وتشـكل  أغلـب  عقليتـه  ف  قـراءة  الأحـدا ،  العقيـدة هـذه وتسـيطر
وإليك  موقف فيه  تصريح لعجوز بريطانية  بروتستانتية   بإيمانها  بعقيدة المجيء  الثان المرتبط  بإقامة  دولة اليهود، قال  
الشيخ القرضاوي   - حفظه  الل :)حدرنا  الإمام فقيد الإسلَم محمد أمين الحسينِ  - مفتي  فلسطين  ورئيس  الهيةة  
العربية العليا لفلسطين رحمه الل - قال: كنت أردد  زيارة للمنـدوب  البريطـان حـاكم فلسـطين، فقـال لي : إن أمـي  
علمت بوجـودك وتـودّ   مقابلتـك، فقلـت  لـه: أهـلَ   وسـهلَ ،  وجـاءت  العجـوز،  فكـان أول مـا  قالتـه لي:  أرجـوك ألا  
تقف ضـد إرادة الـرب، فقلـت لهـا:   يا سـيدة ومـن يسـتطيع أن يقـف ضـد  إرادة الـرب؟ قالـت: أنـت ، قلـتُ  لهـا:  
كيـف؟  قالـت:  لأنـك   لا  تريـد  أن  تعطـي  اليهـود  الأرض  الـتي  أعطاهـا  الل  لهـم ، قلـت:  إنهـا  أرضـي  وبيـتي،  وكيـف  
يعطيهـا  الل  لهـم  وأن  أيـن  أذهـب؟  قالـت  إن  إرادة  الل،  ولمـا  انتهـت  المقابلـة  قلـت  لابنهـا:  إن  والـدتك   طيبـة  متـأررة  

  (118)(.به تبشر والأنجيل بهذا نؤمن البروتستانت نحن بل لا : قال باليهود،

  هـي  بمثابـة  القاسـم  المشـترك  بـين  اليهـود  و  النصـارى  ،  ومـن  ثم  أصـبحت  الـدافع  الـتي العقيـدة هـذه رأينـا وهكـذا
 الرئيسي وراء تبنِ الولايات  المتحدة الأمريكية)البروتستانتية( لقضايا ومشروعات  اليهود .

 : العراق ف اليهودي التواجد دعم ف المسيحية  الصهيونية  دور:  ثالثاً 
  ، يبدو  واضحا   أنها  تدعم - وبقوة -  التواجد اليهودي  المسيحية الصهيونية عقائد من عرضه سبق ما خلَل من

ف  مـا  يسـمى  بالشـرق  الأوسـط  عمومـا    ،  وف  فلسـطين  و  العـراق  خصوصـا    .  ولـيس  الـدعم  علـى  المسـتوى  الحركـي  

 

 . 32( انظر: سفر الحوالى: القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، ص/117) 
 . 81د/ يوسف القرضاوى ، مرجع سابق ، ص/    (   118) 
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المتمثل ف الجماعات   و الجمعيات  ..  فقط ، وإنما  الدعم علـى المسـتوى  الـدولي ، فقـد  رأينـا قـادة كثـيرين  ف أوربا  
وأمريكا - سواء وصلوا إلى منصـب رئاسـة الدولـة أو ف مناصـب أخـرى دونهـا - يؤمنـون بالصـهيونية المسـيحية ،  

 ومن ثَمَّ  يتحركون بجهود دولية لدعم اليهود .
 و اليهـود بـين تقـارب  مـن المسـيحية الصـهيونية حركـة انتشـار عـن تمخـ  مـا الـدعم هـذا حجـم مـن وضـاعف
 ، لدرجة  أن  أعلن  النصارى حسمهم  لمادة  الخلَف  و العداء - حت  ف أهم  أسس الخلَف -  و  هو دم  النصارى

المسـيح عليـه  السـلَم .  علـى زعمهـم  كمـا  أشـرن مـن  قبـل ،  ومـن هنـا  أصـبح  الفريقـان يعمـلَن  معـا   لمواجهـة  خطـر  
واحد ، وهو  الإسلَم -  كما يتصورنه -  وأصبح العام  الغربي ينظر  إلى إسرائيل على  أنهـا الوحيـدة  الموجـودة علـى  

 خط المواجهة ضد الإسلَم ، لذا فهي بحاجة وتستحق الدعم لمواجهة خطر الإسلَم ! 
  الشـرق  علـى  مسـتوى  كافـة  الأصـعدة ،  المعنويـة  و  الدبلوماسـية  والماليـة  و  ف اليهـود المسـيحية الصـهيونية وتـدعم

 العسكرية ..
د منهـا  المعنوي الصعيد فعلى     : تقوم الصهيونية  المسيحية بتفسير  النبوءات  التوراتية و  الإنجيليـة ، بحيـث  تُوجـِّ

مـادة تـدعو  للسـيطرة علـى  الأرض  الممتـدة مـن  النيـل إلى  الفـرات   ، للتعجيـل  بمجـ  المسـيح  ،  الـذي سـيخلص  بـى  
إسـرائيل  وينجـيهم  ويصـنع  معهـم  عهـدا    جديـدا    ،  كمـا  يقيـد  الشـيطان  ويـدين  الأمـم  ويحاسـبهم  ف  موضـع  )هـر  
رف  علـى  هـذه  التفسـيرات   جهابـذة  وعتـاة  الصـهيونية  المسـيحية  مثـل  :)باتـرو  برتسـون   -  وجيمـي   مجـدون(  ،  ويُشـْ
سواجارت  - وجيم  بيكر -  وأورال وربرتس  - وجيري  فالويل -  وكينين كوبلَند( وغيرهم  من الوعا   الدينيين و  
السياسـيين الـذي  يـرون  أنـه  لـن  يكـون  سـلَم  حـت  يعـود  المسـيح،  ويـرون  أن  أي  تبشـير  بالسـلَم  قبـل  عـودة  المسـيح  

  (119)المسيح(. ضد إنه ، الل كلمة ضد إنه:) يقولون ، هرطقة

 

 .  118( انظر: صالح بن عبد الل الهذلول : مرجع سابق ص/ 119) 
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 يشحنوا  الجماهير لدعم اليهود بناء  أن أجل من وتلفزة راديو ومحطات  ضخمة ميزانيات  المتعصبين لهؤلاء ويُسَخَّر
 على تلك   التفسيرات   .

 تصريح لصحيفة  كوريو تايمس  تلجـراف الصـادرة ف  فبرايـر 3891م  قـال القـس الصـهيون  الأمريكـي الشـهير  وف
ل  أن  يسـتولى  الإسـرائيليون  علـى  أجـزاء  مـن  العـراق  و  سـوريا  و  تركيـا  والسـعودية  ومصـر   )جـيري  فالويـل( : ) أفُضـِّّ
والسـودان  وكـل  لبنـان  و  الكويـت ...( ، وكـان  كلَمـه  هـذا  ف  معـرض  الاسـتعداد  لمـا  سمـوه  ملحمـة  المسـيح  

  (120).التاريخية

 وكتب ويليام  سافير - أبرز غلَة  هذا التيار -  مقالا   ف جريدة  نيويورك  تايمس  قال  فيه  : (إنه  لا يستطيع أن ينام  
 (121)عينيه!! يغم  ثم التليفون على شارون صوت  يسمع ما بعد إلا  مستريحا   الليل
  يفعلـه  هـؤلاء  المتعصـبون  مـن  مصـاحبتهم  للجيـوش  و  الهـدير  فيهـا  بأن  مـا  يفعلونـه  جهـاد  مقـدس  ،  مـا إلى إضـافة

 وموت   أحدهم شهادة ، ودعوة الجماهير لأداء الصلوات  من أجل نصرة تلك  الجيوش .
  و  السياسـي  :  فـنن  قـادة  الـبلَد  الأوربيـة  والأمريكيـة  الـذين  شـكلت  اليهوديـة  الدبلوماسـي الصـعيد وعلـى  

المسيحية فكرهم وآمنوا بها يتولون الـدفاع عـن إسـرائيل و  اليهوديـة عمومـا   بشـكل قـوى ف كافـة المحافـل الدوليـة ،  
كمجلس الأمن -  هيةـة الأمـم  المتحـدة -  و حقـوق  الإنسـان ...ومـن طريـف  مـا يُـذكر  أن أمريكـا  انسـحبت مـن  

 مؤتمر  عُقِّد بشأن العنصرية، عندما قرر المؤتمر أن إسرائيل دولة عنصرية !!.
  عدم التصويت ضـد  إسـرائيل ف الأمـم المتحـدة  - بـرغم انتهاكهـا  للمواريـق الدوليـة و  ف وبريطانيا أمريكا ومواقف

 الإنسانية - لا تعد و لا تحصى.
 :  كتب توماس  ستافر -  الباحث ف جامعة  هارفرد و الخبير الاقتصادي ف واشنطن -  المالي الصعيد وعلى 

  تحـت  عنـوان: )الخـزائن  الأمريكيـة  المفتوحـة  لإسـرائيل(  قـال  : )إن  الإنفـاق  الأمريكـي  علـى  إسـرائيل  خـلَل  العقـود  
 

 هـ.1424( انظر: حرب تحرير العراق )افتتاحية مجلة البيان السعودية( عدد ربيع الأول  120)
 . 156انظر : محمد حسنين هيكل : الامبراطورية الأمريكية ص/( 121) 



776 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  781 -726(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

ّ للتّـَوَاجُد ينِِّ
سْلََمِّيَّةِّ( اليـَهُودِّيّ  البُـعْدُ الدِّ   فِّ  العِّـراَق  ) فّـِي ضَوْءِّ الثّـَقَافَةِّ الإِّ

 

الثلَرة الأخـيرة قـد  وصـل إلى  0061مليـار  دولار حيـث تحصـل  إسـرائيل علـى 3  مليـار دولار سـنويا  ،  بمـا يعـادل  
52 % من جملـة  مسـاعدات  أمريكـا  الخارجيـة، وإن  المسـاعدات  الأمريكيـة الرسميـة  خـلَل عـام  1002م وصـلت  
قيمتها  الإجمالية  إلى )  042مليار  دولار( بخلَف  القروض  التجارية  و  السندات  المضمونة  من  الإدارة الأمريكية  و  
شروطها الميسرة ،  كما بل  الابتـزاز  الإسـرائيلي لألمانيـا  الغربيـة قبـل أن  تتوحـد و  بعـدها إلى عشـرات   المليـارات  مـن  
الماركات   ف  صورة  تعوي  عما  سمُِّّى بضحايا المحارق  النازية  )الهولكوست( كمبال  نقدية  مباشرة..   وهو  ما يصل  
إلى مةات  المليارات  إذا أضيف له ما حصلت عليه إسرائيل كمساعدات  اقتصادية و عسكرية وسـفن و طـائرات   
قتـال  و  دبابات    وغواصـات   حاملـة  للـرؤوس  النوويـة  ،  إضـافة  إلى  مـا  حصـلت  عليـة  إسـرائيل  مـن  أوربا  مـن  خـلَل  
ضغوط أمريكية  باعتبارها على  خط المواجهة  الرئيسية ف  حربهـا ضـد  الإسـلَم و  المسـلمين العـدو  الرئيسـي للغـرب   

 (122)...(.الشيوعية سقوط بعد

 هاما   و غنيا   من مصادر الثـروة ممـا ستسـيطر عليـه و تغتصـبه  مصدرا   لإسرائيل ستُوفِّّر العراق على الحرب  إن ثم   
من خيرات  هذا  البلد ، برعاية  أمريكا ،  وكل هذا بالطبع  سيُستَغل لخدمة الأهداف  و المصالح الإسرائيلية  ، التي  

 يعتقد النصارى الصهاينة أنها تقُرِّب  عودة المسيح !!
  :  فنن  هذه الدول التي آمن  قادتُّا  بالصهيونية  المسيحية ، تدعم  بكل رقلها - سرا    العسكري الصعيد وعلى 

و علَنية - ترسانة إسرائيل العسكرية ، فترسـل إليهـا المـنح مـن المعـدات  الجـاهزة ، و تعمـل علـى تطـوير ترسـانتها  
لصناعة الأسلحة ، وتزويدها  بالذرى  والنووي  ،  )أسلحة الدمار الشامل(  التي تبحث عنها  أمريكا ف المنطقة ، و  
دت    تتخذ البحث عنها  ذريعة للتدخل ف الشةون  العامة و الخاصة لدول المنطقة العربية ، و تقوم بنزعها إن وُجِّ
و بالطبـع لـيس خوفـا   علـى سـكان  المنطقـة مـن آثار أسـلحة الـدمار الشـامل  فيمـا بعـد اسـتخدامها ، ولكـن خوفـا    

 

 .95( انظر: لواء د/ زكريا حسين: مرجع سابق ص /122)
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على  إسرائيل ، فهي تنزعها  من يد العرب  لتبقيهـا ف  يـد إسـرائيل  ،كمـا أن تلـك   الـدول لا تـدع فرصـة للتـدخل  
 لحماية أمن إسرائيل إلا وتدخّلت . 

 

 

 

 

 الخ    ات م  ة 

 هذا مع  مضينا أن  بعد الحمد لله أولا  وآخرا  ، وظاهرا  وباطنا  ، ثم الصلَة والسلَم أبدا  ، على ختام الأنبياء أحمدا  ، و 
   ،  يأتي موضع تسجيل أهم النتائج    ، كما يلي    :ثالبح

 .الزمن من فترة فيه  عاشوا  منفى لهم بالنسبة كانت  وإنما (العراق) بابل أرض ف دولة يقيموا م اليهود  - 1
 التوسعية،  اليهود  أطماع  خطورة  مدى  على  وتدل  ،  لها  أساس  لا  خرافة  التوراة  ها ت رسم  كما  الكبرى  إسرائيل  حدود  أن   -  2

 . والعربية  الإسلَمية    الدول  من  عددا   لتطال  تتعداها  بل  ،  كاملة  فلسطين  أرض  على  الاستيلَء  حدود  عند  تقف  لا  وأنها 
 بزوال تنبةوا الذين هم إسرائيل بنِ من المتأخرين الأنبياء أن  وبيان ، الميعاد بأرض المزعوم الإلهي الوعد  دعوى سقوط  -  3
 . الوعد  هذا منهم وسحب عليهم غضب الرب لأن  إسرائيل بنِ ملك

 خارج الانطلَق قرروا   القاعدة لتأسيس إسرائيل دولة قيام إعلَن  عند  فلسطين أرض إلى هاجروا قد  العراق يهود  -  4
 . زعمهم على الكبرى إسرائيل  مساحة بقية على للَستيلَء فلسطين ف ودهم حد 

 . العراق إعمار لإعادة شركات صورة ف العراق   ف اليهود يتواجد   - 5
،   الجنسيات المتعددة الاحتلَل قوات ضمن  عسكرية  فرق صورة  ف   العراق  ف  – أيضا   – اليهود يتواجد   -  6

 )الاستخبارات( .  للموساد فرق صورة ف ويتواجدون 
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 إسرائيل  من جزء  على أرجلهم تثبيت : منها  ، شت أطماع العراق  ف تواجدهم من لليهود أن  البحث من ظهر  -  7
 وحماية ، بحرية منافذ  على السيطرة وكذلك ، غزارة أكثر مائي مصدر  وتوفير والطاقة للنفط مصدر على والسيطرة ، الكبرى

 .سورية وتطويق ، إسرائيل أمن
 . مخططهم تنفيذ  ف لهم الدعم مصادر  أقوى من كان  العراق ف اليهودي التواجد  وراء المسيحية الصهيونية وقوف - 8
 . للجميع  القومي الأمن يهدد ، نفسها على دولة كل وانكفاء وتغافلهم المسلمين غفلة - 9

 الحس موت ف تتمثل ،خطيرة   سلبية  آثار له عنها الحقائق وإخفاء ، والعربية  الإسلَمية الشعوب  تضليل خطورة  -10
 . الداهمة الأخطار ضد  الأمة وتحصين توقيه   على والعمل الخطر لاستشعار اللَزم والحراك

 والتابعين ،  والحمد لله رب العالمين . هذا وصلى الل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه     
 
 
 

Abstract: going on this research on detecting the religious dimension of the Jewish presence in Iraq 

after the US invasion in the year 2003, which is no doubt evident in the relentless pursuit of the dream 

of a Greater Israel from the Nile to the Euphrates - as you draw the legends of the Old Testament in 

which they believe, through detectives following: 

Section I: The Story of the Jews to Babylon families) of Iraq), the second topic: Greater Israel 

borders as demarcated by the Torah, the third section: Iraq's Jews during the declaration of the state of 

Israel and their position on immigration, Section IV: forms Jewish presence in Iraq -alan, section V: 

Jewish ambitions in Iraq, sixth topic: Christian Zionism and its role in supporting the Jewish presence  

in Iraq 

wamin 'ahamm alnnatayij alty 'asfar eanha albahth: 'ann hudud 'iisrayiyl alkubraa kama rassamatha 

alttawrat kharrafatan la 'asas laha, watadill ealaa madaa khuturat 'atmae alyhwd alttawassueiati, 

wa'annaha la taqif eind hudud alaistila' ealaa 'ard filastin kamilat, bal tataeaddaha litatal eadadaan min 

alddual al'iislamiat walearabiat. 

suqut daewaa alwaed al'iilhi almazeum bi'ard almiead. 

zahar min albahth 'ann lilyahud min tawajudihim fi aleiraq 'atmae shata, minha: tathbit 'arjulihim 

ealaa juz' min 'iisrayiyl alkubraa, walssaytarat ealaa masdar lilnnaft walttaqat watawfir masdar mayiy 

'akthar ghizarat, wakadhlik alssaytarat ealaa manafidh biharriatin, wahimayat 'amn 'iisrayiyl, watatwiq 

suriat. 

wquf alssahyuniat almasihiat wara' alttawajud alyahudi fi aleiraq kan min 'aqwaa masadir alddaem 

lahum fi  tanfidh mukhattatihim 
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ghaflat almuslimin watughafiluhum wankifa' kl dawlat ealaa nafsiha, yuhaddid al'amn alqawmi 

liljamie. 

khuturat tadlil alshshueub al'iislamiat walearabiati, wa'iikhfa' alhaqayiq eanha lah athar salbiat 

khatiratun, tatamaththal fi mawt alhuss walharak alllazim liaistishear alkhatar waleamal ealaa tawaqqih 

watahsin al'ummat didd  al'akhtar alddahim 
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  :  الموسوعة   الميسرة   ف   الأديان   و   المذاهب   المعاصرة   -  ط   دار   الندوة   العالمية   للشباب   -  الرياض   الجهنِ  حماد  بن  مانع   -37
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   :  التغلغل الإسرائيلي   ف  العراق -  ط   مركز  الراية  للتنمية  الفكرية -  جدة   6002م.  الحوران محمد  -38
   :  الصهيونية  المسيحية  ط  دار  النفائس -  بيروت   3141هـ  .   السماك محمد  -39
   :  تاريخ  النظم   القانونية  و   الاجتماعية -  القاهرة -  بدون   تاريخ .بدر محمد  -40

   :  الإمبراطورية   الأمريكية   و   الإغارة   على   العراق   -  ط   دار   الشروق   ،   القاهرة   -  الطبعة   الثالثة   4002 م .  هيكل  حسنين  محمد   -41
   :  تاريخ  النظم  الاجتماعية  و   القانونية  -  ط مكتبة  النصر-   الزقازيق  2991 م  .فرحات نور محمد  -42
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